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 ةــدمـقـم
 

 أ 
 

    مقدمة
مظهرا من مظاهر الحیاة الدینیة في العالم الإسلامي، إذ أن ظهوره بدایة التصوف أصبح 

كما أنه انتشر مع الفتوحات الإسلامیة  ،ولىسلامي في القرون الأفي المشرق الإ كان
  . ورحلات بعض المتصوفة إلى مختلف الأقطار

ولقد كان ظهور التصوف نتیجة لانفتاح المجتمع الإسلامي عن الحیاة وزخرفها، وبذلك 
قام المراعون الله وانفردوا بأنفسهم وامتنعوا عن حیاة الترف والبذخ وعدم الانغماس في 

ولى نظریتین الأرغم من نشأته الدینیة، إلا أنه أصبح للتصوف وبال. الملذات والشهوات
تعبر عن حكمه في  ، فإنهاالدینیة، وبخصوص النظریة ما الثانیة فلسفیةوأ ،نظریة دینیة

فإنها النظریة الفلسفیة  امأ ،الدینیة الممارساتنه من بعض العلماء على أ اتفقسلام فالإ
نها تدرس ظواهر العالم في تفسیرا فلسفیا لأتعبر عن الروح الوجودیة وتفسر التصوف 

  . قد كان للتصوف دور هام في الحیاة الدینیة والفكریةو  .الغیبیات
نتیجة رحلات بعض الفقهاء والعلماء إلى  ،سلاميظهر التصوف في الغرب الإولقد     

حل إذ كان ظهور بدایة من القرن الثاني الهجري ولكنه تطور شیئا فشیئا في مرا المشرق،
، الذي ربياربیة ساهمت في نشر التصوف في المجتمع المغابرزت فئة مغلاحقة، وبذلك 

  .أقبل على تبني هذا المنهج والسلوك الذي یراه منجاة لحیاته
ومن أبرز . مع بلاد المشرقالتواصل ولقد تطور التصوف في الغرب الإسلامي نتیجة  

ولها تأثیر بأفكارها، بل أصبح لها الشخصیات التي كان لها باع في الحیاة الصوفیة، 
 مشایخ الصوفیةأبو مدین شعیب الذي كان من كبار العلماء و  منهج في السلوك الصوفي،

ورحلاته في الغرب الإسلامي والمشرق زادته علما ومعرفة، بل . في الغرب الإسلامي
   .أصبح منهجا لكثیر من المتصوفة الذین نقلوا عنه ونشروا فكره حتى بعد وفاته

  :مما سبق یمكننا طرح الإشكالیة التالیة نطلاقااو 



 ةــدمـقـم
 

 ب 
 

الفكر الصوفي لأّبي مدین شعیب في الغرب الإسلامي؟ وتندرج تحت هذه ما مدى تأثیر 
  :الإشكالیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة 

 مفهوم التصوف؟ ما -

 ؟سلاميفي الغرب الإ كیف كان ظهور التصوف-

  ؟من هو أبو مدن شعیب -
 ؟الفكر الصوفي فيبي مدین شعیب أ دورما  -

براز إ و الحیاة الإسلامیة، أنماط نمط من نه أهمیة الموضوع  في دراسة التصوف بأوتمثلت 
  .ینهجریالالسادس والسابع  ینخلال القرنالتصوف كظاهرة دینیة وتأثیراتها على الحیاة 

  :الموضوع ختیارافي الذاتیة دوافع ال

  .والعلمي الدینيمیولي للجانب  -
  .غبة في البحث عن الظاهرة الصوفیةالر -
سهم أوعلى ر  التصوف في الغرب الإسلامي،شخصیات الهم أالرغبة في معرفة -

 .مدین شعیب أبوالعلامة 

بي مدین شعیب وتصوفه في أبراز شخصیة إمن أهداف الموضوع :هداف الموضوعأ
  .منهجهبراز إ سلامي و غرب الإال

  :عرض لأهم المصادر والمراجع-

  :المصادر-أ

الدرایة في من عرف من علماء  :علیها كتاب بعنوان عتمدتاالتي ر المصادأهم من 
همیته في ترجمة الفقهاء أریني والتي تكمل حمد الغبأبي العباس لأ ائة ببجایةفي م

ي تحدث عن لذوا هل التصوفألى رجال إالتشوف  :بعنوانحمد التادلي أوكتاب  ،والعلماء



 ةــدمـقـم
 

 ج 
 

الحقیر  نسأالقسنطیني التي تحت عنوان  اب ابن القنفدتمدین شعیب وعن ك أبيمسیرة 
  .تعریف الخلف لرجال السلفوكتاب الحفناوي تحت عنوان  وعز الفقیر

بي مدین شعیب أالعالم الرباني  كتاب من بین المراجع التي اعتمدت علیها :المراجع-ب
بالإضافة إلى  ،عهد الزیانيالتلمسان في   ، وكذلكمحمد الطاهر العلاويل تلمسانيال

  .لعبد العزیز فیلالي التواصل الصوفي بین مصر والمغرب

 وفق الخطة التالیة للموضوعشكالیة العامة سئلة التي طرحناها في الإجابة على الأوللإ
تطرقت في المقدمة التَحدث عن الموضوع بصفة عامة  وفصلین ولقدمقدمة  :التالیة

وطرحت فیها إشكالیة الموضوع أما في الفصل الأول الدي كان تحت عنوان التصوف في 
التصوف  ظهوروعن  واصطلاحافیه عن مفهوم التصوف لغة  وتحدثتالغرب الإسلامي 

  .والاندلسفي المغرب 

عن أبومدین شعیب وتأثیره في الغرب الإسلامي وكان تحت  تحدثت الفصل الثانيأما في 
مولد ونشأة أبي مدین شعیب وتحدت في عنصر آخر عن رحلاته  :العناصر التالیة

العلمیة المغربیة والمشرقیة وإنتاجه العلمي ویلیه العنصر الثالث دور العلمي الفكري 
رابع تحدتث عن المدرسة الصوفي في المغرب الأوسط كبجایة وتلمسان أم في العنصر ال

أبي مدین فكر  رثیي كان تحت عنوان تأمدینیة وخصائصها ویلیه العنصر الأخیر والذال
  .الصوفي علي نخبة من المتصوفة

ریخي الوصفي التحلیلي لأنني على المنهج التا اعتمدت:  المنهج المتبع
  عن تعریف بالشخصیة ووصفها وتحلیل الدور التي قامت به  تحدثت

توفر سیق المعلومات وعدم صعوبة في تن :التي واجهتني لصعوباتومن ا
   .تأثیر فكر أبي مدین في الغرب الإسلاميالكافیة ل العلمیة ةالماد



 ةــدمـقـم
 

 د 
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  سلاميالتصوف في الغرب الإ: الفصل الأول
  صطلاحااو  مفهوم التصوف لغة: أولا

  :تمثلت في مختلفة شتقاقاتفي اكلمة التصوف وردت لقد : ةالتصوف لغ  - أ
 العمامة  ي لبسألبس الصوف كما یقال تعمم  التصوف هو مصدر من فعل تصوف أي

وقیل  ،1لبس الصوف اختارواعلى أن هؤلاء  اجعلوا التصوف مشتق من الصوف بناءً وقد 
الصوف من شعار المساكین والمتنسكین، وقال قوم آخرون إنما سموا الصوفیة للبسهم 

صفاء القلب ، وقیل عن الصوفیة ل2زوجواإنما لبسوا الصوف لستر العورة فتالصوفیة و 
الصوفي من صفاء قلبه الله والصوفي " قال بشیر بین حارث فوأسرارها ونقاء أثارها، 

 .3صفت الله معاملته، فصفت له من االله عز وجل كرامتهام

 ،4أو یعني صفاء القلب من الشهوات ،الصفاء هو التخلص الباطن من الشهوات والكدرات
في  آخرون باحثون وذهب.5حسان والتزكیةالإوسموها في المراتب والمقامات لتبلغ مقام 

لیه وإقبالهم إرتفاع هممهم من الصف الأول بین یدي االله عز وجل لإأنها الصوفیة تسمیة 
فة وهي فناء ملحق هل الصً أأی فةالصً وقیل عن الصوفیة من .6بقلوبهم وسرائرهم بین یدیه

للفقراء والمهاجرین الذین  ويأمكان عبارة عن هي بالمدینة، و  )ص(لمسجد الرسول 
، وسموا )ص(فأواهم الرسول وا من دیارهم لا یملكون مالا ولا منازل ولا عائلاتجخر أ

أهل الصفة هم الذین كانوا في عهد الرسول و 7،الصوفیة لقرب أوصافهم لأهل الصفة
                                                            

  12صمازن شریف، التصوف في المغرب العربي وافریقیا، د ط، د ب، د س، . 1
  .126القشیري، رسالة قشیریة في علم التصوف، منشورات دار الكتاب العربي، د ط، بیروت، لبنان، د س ن، . 2
دار النشر مكتبة القاهرة،  ،1أبو بكر محمد بن اسحاق البخاري الكلابادي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ط . 3

  .11م، ص1933/هـ 1352مصر، 
  .11م، ص 1992هـ،  1413، 1عبدوا غالب أحمد عیسى، مفهوم التصوف، دار الجیل بیروت، ط .  4
  15مازن شریف، المرجع السابق، ص. 5
  .127القشیري، مصدر سابق، ص .  6
  .37، القاهر، د س ن، ص1919دار المعارف، ، 3علي سامي  النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام، ج . 7
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، وقیل عن 2هي نوع من البقل،و سمي التصوف بصفوانة و 1غرباء ومهاجرین )ص(
 .3وهي قبیلة بدویة كانت تخدم الكعبة في الجاهلیة: الصوفیة من الصوفة 

ة اإلیه الحی انتمتوعملي التی علمي منهجالتصوف هو : التصوف اصطلاحا -ب
یقوم على الزهد هو و  ،مبدأ لمعرفة الحقائق والكشف والمشاهدة هو و.سلامیةإالرحیة
تصوف ،وهو تطور فیه ال زمن الكریمة ظهرت فيلأخلاق ن ام والتصوف هو .4والنسك

وقیل عن التصوف  .تقویة العلاقة بین الخالق والمخلوق بالعبادة والطاعات لتظهیر  النفس
هم المعتصمون في كتاب االله تعالى، المجتهدون  المتصوفة في كتاب سراج الدین الطوسي

أولیائه المتقین وعبادة تدون بالصحابة السالكون سیر ، المق)ص(في متابعة الرسول 
  5.الصالحین

النفس من الشهوات، لیكون لها الحق نصیب عند التصوف هو ترك  نقول عنو  
السلامة  ، والصوفي من استسلم قلبهدنیا ومحبة المولى التصوف هو العزول عن ال، و االله

براهیم علیه السلام فأطاع أوامر االله ومن كان تسلیمه كتسلیم إقلب  سلم أكما ، من الدنیا 
سماعیل وحزنه كحزن داوود وفقره كفقر عیسى وشوقه كشوف موسى فيإ  

والتصوف هو التحلي بأخلاق الصحابة والتابعینوالتأدب بآداب عباد االله الصالحین 
 ثلاثةقیم وهو یشمل والتقید بما جاء بالكتاب والسنة  ویعرف الجد من الهزل الصحیح والس

                                                            
  .06م، ص1933/هـ 1352، دار النشر مكتبة القاهرة، مصر،، 1الكلابادي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ط . 1
عبد الرحمان بدوي، تاریخ التصوف الاسلامي من البدایة حتى النهایة القرن الثاني، وكالة المطبوعات شارع  فهد . 2

  .09، ص1975، 1سالم الكویت، ط 
  .06المرجع نفسه، ص. 3
م، دیوان المطبوعات الجامعیة بن 1955-1920هـ، 1373/ 1338محمد الصالح، آیت علجت، صحف التصوف، . 4

  .31ص د ب، ،2007عكنون، 
، دار الكتب  1960/هـ1380طه عبد الباقي سرور، أبي ناصر سراج الطوسي، اللمع، تحقیق عبد الحلیم محمود و . 5

  .22-21بمصر، مكتبة المتنى ببغداد، العراق، ص الحدیثة
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حسان الظاهر والباطن والحقیقة، وهو في قوله النبي یمان،   والإسلام والإأصناف الإ
" تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك كنأفالإحسان  : "صلى االله علیه وسلم

 ، وأجمع1صدهم ودرجاتهم متفاضلوناقي العلم والعمل متفاوتون وفي مصناف فوهؤلاء الأ
أصول صحیحة وقواعد متینة من الكتاب  مؤرخون على أن التصوف هم علم تبنىال

، ومحاسبة النیة یشمل قواعد أساسیة تتمثل في تطویرنه أوالسنة، وقیل عن التصوف ب
الذكر والتحلي بمكارم الأخلاق، دنیا،والإلتزامبالوترك الزهد في التوبة النصوح، و النفس، 

جاه تإوالتصوف هو . 2تحمل نفس المعنى عند كل الصوفیةوهذه القواعد مختلفة لكنها 
التي  والتصوف هو علاقة إنسان بربه .3سلامدیني ومن العلوم الشرعیة الحادثة في الإ

  .4القیام بالعبادات والطاعات المخلوق بالخالق، أي تعبر عن التواصل 

 واستحقارعن التقرب إلى االله تعالى "هو عبارة : ل الغزالي في تعریف التصوفیقو 
ویقول أن التصوف " القلب والجوارحلى عمل إ، وهو سكینة وطمأنینة ترجع ما سوى االله

یقول . 5وهو یعتبر المعاملة والمكاشفةخرة العمل الذي یوجه به إلى الآ همرادف للعلم لأن
ب ولكل حال أدمقام  دب ولكلألكل وقت  أنَ : أبو حفصي الحداد التصوف كله أدب

من حیث یضن بعید من حیث أنه یضن القرب ومردود أدب، فمن لزم الآداب فهو 
  .6القبول

                                                            
  .22-21أبي ناصر سراج الطوسي، المرجع سابق، ص. 1
  .56، ص2015صباح، أصول التصوف الاسلامي، جامعة الجیلالي بن عامر، خمیس ملیانة،  هبعرسیی. 2
  .18، ص1947/هـ1366، بیروت، لبنان، 1عمر فروخ، التصوف في الاسلام، ط. 3
، )د ط( یل، الابعاد الصوفیة في الاسلام، ترجمة محمد اسماعیل، منشورات دار الجمل، كولونیا، بغداد، آنا مارش. 4

  .10، ص2006
  .285، ص)د س ن(، الاسكندریة، )د ط( مصطفى حلمي، ابن تیمیة والتصوف، دار الدعوى، . 5
  .42أبو العلاء العفیفي، المرجع السابق، ص. 6
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  الإسلاميغرب ظهور التصوف في ال: ثانیا
  ظهور التصوف في المغرب -أ

 مركز الإنطلاق المشرق المشارقة، باعتبارمن  ظهر التصوف في المغرب تأثیرا  
 لیه المغاربة لأداء فریضة الحج وطلب العلمإفي مجال التصوف والذي كان یذهب 

سلامیة، ومنه یعودون محملون بأفكار وتعالیم وسلوكات ومؤلفات كتساب الثقافة الإاو 
ة اربوكانت هناك نخبة كبیرة من مشایخ المغ. یعملون على نشرها في الوسط المغربي
  .1مغربساهمت على نشر التصوف في بلاد ال

بدایة  لك سهلا في ذیكن  التصوف ولمزهد في بلاد المغرب حتى ظهور لتطور ا
  2بدایة القرن الثاني  والثالث الهجري وظهر التصوف في بلاد المغرب ،تحدید التصوف 

وكانت الفتوحات الإسلامیة طریق ، الشرق ىلإنتقال المغاربة إ نتیجة الفتوحات الإسلامیة و 
ر التصوف مجرد مقدمة بدایة ظهو  و .الإسلام وتتبعها حركة التصوفالتمهیدي لنشر 

جتهاد لإإلى ا د ظهوره في بلاد المغرب ویعود بدایته الحاسمة عن لتطوره وكان بروزه في
  .3الذي قام به الزهاد المغاربة ورحلتهم إلى المشرق وأخذوا عنهم الثقافة الدینیة الصوفیة

شهدتها التي  المتصاعدة الأزماتفي بلاد المغرب نتیجة  فبروز التصو لقد كان 
 .المتصوفة یرحلون إلى بلاد المشرق قد یعتبر دافع من الدي  جعل اوهذ ، المغرب دبلا

 4القیرواني، بو سلیمان ربیع بن عبد االله الناسك أومن الصوفیون الذین رحلوا إلى المشرق 
لى المشرق وسكن جبل إكان كثیر السیاحة والتغرب عبر الأوطان، ورحل  4القیرواني،

                                                            
، 2002مناقب العباد بمدینة فاس وما یلیها، منشورات كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، محمد شرف، المستفاد في . 1

  .25ص
محمد بركات البیلي، الزهاد المتصوفة في بلاد المغرب والاندلس، حتى القرن الخامس الهجري، دار النهضة العربیة، . 2
 .97 -93، ص)د س( ، القاهرة، 1992، 
  .387، ص2002، )د ط(، دار النشر الجزائر، 1تلمسان في العهد الزیاني، ج عبد العزیز الفیلالي، تاریخ. 3
  97البركات البیلي، المرجع السابق،ص محمد. 4
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بدمشق، ورحل كذلك أبوعبد االله المغربي المتوفي  يبدان وتوفلأاللیكام بالشام وصحب ا
إلى هـ ، كان زاهدا وصحب في المشرق ابن رزیق، وكان بعض المتصوفة 279سنة 

ون وعبد االله صبحي  وهؤلاء الفقهاء كانوا المشارق إلى المغرب للإقامة فیها أمثال ذو الن
  1.من علماء التصوف الذین قاموا بنشر علمهم بالمغرب

 متدهورة الأحوال السیاسیة في بلاد المغرب في القرنین الثاني و الثالث توكان
ام الدویلات المستقلة في أدى إلى الفتنة في بلاد المغرب في فترة الولاة وبعدها قیما وهذا 
السیاسي و الأمني إلى خوف بارز على  الاضطرابوأدى هدا وسجلماسة ، رتوتهی قاس

لدولة الفاطمیة في وتدخلت ا. كثیر من المغاربة فاستمعوا لآراء المتصوفة  وتأثروا بیها
منذ  مذهبهاوأرادت نشر  المتصوفة،وأقامت حرب ضد علماء المالكیة  بلاد المغرب

مضطربة، ولما زاد المستوى العلمي في بلاد  الاجتماعیةدخولها للقیروان فكانت الحالة 
كون مجموعة كبیرة من الفقهاء تالتصوف في القرن الخامس الهجري و  شارتناالمغرب فزاد 

  2.المتصوفة

جل العبادة كتونس ألقد ساهمت بلدان المغرب في بناء أماكن للجوء إلیها من   
واحل وكان ینزلها الكثیر من الفقهاء والجزائر، الذین قاموا ببناء الرباطات على الس

تخذ بعض النساك لهم مدن ومراكز في القرن السادس الهجري فأ لنشر الدین  للإسهام
  3.زاویاالرباطات و بالدروس، وسمیت هذه المراكز للإلقاء ال

في المشرق على نحوي لهذه المراكز، وقد شاعت الطرق الصوفیة  وتبرع كثیر من الفقهاء
فتح الموحدون مجال الفكري الذي یقوم على النزعة  لقدو ،القادریةبالطریقة ما هو معروف 

العقلیة في إدراك االله عزل وجل وفك القیود التي فرضها فقهاء المرابطون، فكان ذلك أثر 
                                                            

  .100نفس المرجع، ص. 1
  102نفس المرجع ،ص .2
  .74، ص)د س(، )د ط(شوقي ضیف، عصر دول الإمارات، دار المعارف، القاهرة، مصر، . 3
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للتصوف العهد  ةكثر لتصوف تداولت بفي انتشار التنمیة التصوف في المغرب، فإن كلمة ا
  . 1التصوف بروح قویةلیم المغربیة باحتضانهااقتازت الأفام. المرابطین الموحدین قبل

  : ندلسظهور التصوف في الأ  -ب
سلامي لأن جل رحالات أولیائها  إلى المغرب كانت الأندلس جزءا من الغرب الإ  
لامي سندلس بالغرب الإلأنظمت إلیها وأصبحت تسمى المغرب واعلاقة ودیة، وافكونت 

شهدت بلاد الأندلس صراع النصارى لفترة الموحدین وذلك نتیجة التأثیر والتأثر،و 
والمرابطین فأراد كل منهم نشر مذهبه الذي یخص به، فمرت الأندلس بفترة التجربة 
الصوفیة أثرت بعمق بمسار الحیاة الروحیة بالمغرب الإسلام، فعلى سبیل المثال نذكر 

إلى المشرق فتأثر بمعالمها  التجربة الصوفیة لمحمد بن عبد االله بن مسرة، الذي قام برحلة
وتعلم من الفقهاء 2الدینیة الفلسفیة والصوفیة بالعلوم متشبعالصوفیة، رجع إلى المغرب 

  3وأخذ منهم الفقه ثم عاد إلى الأندلس وكان فاضلا في الدین وملتزم في الصلاة

ونشر التصوف في بلاد الأندلس وألقى علیهم الدروس الدینیة الفقهیة التي كان ،  
، ومن العوامل التي دفعت أهل الأندلس إلى لجؤهم لتصوف هي 4تلقاها في المشرقی

أسباب مختلفة وتمثلت في الاضطرابات السیاسیة لفترة طویلة، والفتن والقلاقل التي 
أصیبت بها الأندلس مثل فتن الممالك والطوائف والثورات التي شنت بلاد الأندلس وأدت 

لقد ساعد أهل الأندلس . الأندلس وتوغل النصارى فیهاإلى تنافس حول الحكم في بلاد 
الناس  استمالةفي نشر حركة الصوفیة ومحمد ابن مسرة الذي نظم دعوة منسقة هدفها 

                                                            
، )د س( ، )د ب( هـ، 1427أعلام التصوف في الجزائر، دار الخیل القاسمي، عبد المنعم قاسمي الحسني، . 1

  .25ص
كلیة علوم الإنسانیة والإجتماعیة ،بشیر غانیة ، أولیاء والمجتمع بالغرب الإسلامي في عصر المرابطین والموحدین .2

  20ص 2015/2016،الجزائر ،قسم التاریخ ،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه لعلوم تاریخ الغرب الإسلامي ،جامعة 
  21مرجع نفسھ ،ص.3
  22مرجع سابق ،ص بشیر غانیة ، . 4
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إلیها ونقول أیضا أن ظهور التصوف في الأندلس جاء في إمتداد لظهوره في بلاد 
  .1والإنهماك المغرب ، ولقد جاء التصوف كرد فعلي على المظاهر الترف والمتعة 

  .سلاميالغرب الإ في التیارات الصوفیة: ثالثا
 : المغرب  التیارات الصوفیة في  .أ 

مس الهجري صوف السني في المغرب في القرن الخالقد بدأ الت: تیار التصوف السني/ 1
والزوایا والمدارس التي كان  طاتابالر مع الدولة المرابطیة التي أسست مجموعة من 

فس، ومن المعروف أن یمارس فیها الزهد والتصوف والتعلیم وعبادة االله ومحاسبة الن
ربي تجاوز قهر الشهوات النفس طابع مذهب الملكي، فإن التصوف المغ المغرب تبنوا

ستثناء ما هو مفید لریاضة الروحیة أو التعبیر عن القیم والتواضع والابتعاد عن با
خذ جرعة جدیدة فقد تا التصوف السني هو ذو البعد العملي والتربوي .2لتصوف الفلسفيا

لي وهو مستمد من الكتاب والسنة، وهو العامل الذي ساعد على ذعلى ید أبي الحسن الشا
وهو نضال قائم على العبادة وله قواعد . 3الفكریة والاخلاقیة في المغرب انتشار العلوم

یربط بین العلوم الدینیة في آن واحد فقد اهتم الفقهاء في هذا المجال وأسس، وما یمیزه أنه 
ولى عند الحكام الذي لقبوا بعلماء فتاء ونیل خطوة الأللوصول إلى مناصب القضاء والإ

انتشارا واسعا في القرن الخامس جري واعتبر القلب  السني التصوف وقد عرف. الدین
سادس الهجري نهایة القرن ال السني فيتصوف لوقد عرف ا. 4المدرك ذي العلوم الدینیة

                                                            
م ،د ب ،د س ن  2000ه، 1420عبد السلام الغرمیني ،مدارس الصوفیة الأندلسیة المغربیة  ، دار الإرشاد الحدیثة ،.1

  220ص 
، 1484والاجتماعیة، الجزائر، العدد جمیل حمداوي، التسامح الصوفي والطرقي بالمغرب، مجلة العلوم الانسانیة . 2

11/08/2010.  
  .387عبد العزیز فیلالي، المرجع السابق، ص. 3
الطاهر بونابي،  التصوف في الجزائر خلال القرنین السادس والسابع الهجریین، الثاني عشر والثالث عشر . 4

  .103، ص)د ط(المیلادیین، دار الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، 
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جة كبیرة وهذا ما أدى في نشاط الحركة الصوفیة زاد انتشاره بدر تطورا باهر ف في تلمسان
السني، عرفت منطقة تلمسان مجموعة من فقهاء الذین كونوا لأنفسهم مدارس وطرق 

تلمسان على العمل وحرص رجال الدین في . صوفیة ونشأ على یدهم الكثیر من التلامیذ
 وقد جاء هدا التیار بمجموعة من إتجاهات . 1عتناء بالجانب التربويبالكتاب والسنة، والإ

 على  عتمد هدا الاتجاه وأ ینزهاد السنٌ الیمثله مجموعة من  :اتجاه الوعظ والتذكیر
ولهم ، والدعوى إلى حب االله والتذكیر بیوم الآخرة والتشدد على أهل البدع الوعظ والتذكیر

 2.مشاركات في فنون عدیدة كعلوم الفقه والحدیث والقراءات

 سلوب المجاهدات والانقطاع تبنى الصوفیة في هذا الاتجاه أ :اتجاه الترهیب والتخویف
وم النقلیة لمام بالعلالدوري والزهد في الدنیا مع اطلاع نظریات صوفیة السنیة الفلسفیة والإ

لى إالدعوى  د على الترهیب والتخویف وتمثل فيیعتممتشددا  واللسانیة، إلا أن  منهجم
دوا ما على الطلبة في الجامع العظم وأوفرضوا نظام صار  ،خرةترك الدنیا والاهتمام بالآ
ول تجاه في بجایة أثناء النصف القرن الأولقد تصدر هذا الإ دورا سیاسیا واجتماعیا

 3.السادس هجري

 یمثله الصوفیة الذین اعتمدوا أسلوب القیام وصیام والتهجد  :الاتجاه المجاهدة النفسیة
في العبادات والمأكل والملبس والتقید بالأخلاق السلف الصالح في المعاملات بغیة تجرید 

 4النفس وتطهرها من حب الدنیا وملذاتها ملتزمین بالزوایا والمساجد والرابطات 

نهج  یهیعد هذا التیار من التیارات الفقهیة حیث سار عل :التیار السني الفلسفي/ 2
الغزالي في المغرب الأوسط الذي كان من المتصوفة السنیة والفلسفیة، وكانت كتب 

 سسات التعلیمیة، وتعقد لها مجالسالغزالي تدرس بها الفقهاء الذین تأثروا به في المؤ 

                                                            
  .388العزیز فیلالي، المرجع السابق، صعبد . 1
  103ص ،المرجع سابق،طاھر بونابي .2
  104ص،مرحع نفسھ .3
  104ص،مرجع سابقطاھر بونابي ،   .4
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یب الغوث القطب أبو  مدین شعفي بلاد المغرب  فقهیة وفكریة فیبرز في هذه المرحلة
ولقد نال في هذا  1.خذ عن تصوف السني المباشر عن عبد القادر الجیلانيالذي أ
العلوم الباطنیة والزهد في كل شيء بما في ذلك الزهد في منازل الصوفیة  الإتجاه

المرابطیة باتخاذ ظل هذا الاتجاه معارض لسلطة  ولقد 2والعطایا والمواهب الالهیة،
 بارتكازه على قاعدة مذهب الملكي،  الترقب والحیطة، وتمیز هذا الاتجاهموقف 

التصوف عند الغزالي هو التركیز المؤمن الصوفي على أهم ما فیه، وهو القلب الذي 
  أي أن الصوفي عند الغزالي هو الذي جاهد نفسه. یعتبر منبع المعرفة

هذا الازدواج هو السبیل محقق للكشف الذي  وویرتكز الغزالي على الظاهر والباطن
وقد یصف ابن كثیر  .یشیده في إیمانه السري أي أن العبادة تبلغ عند الغزالي أهمیة كبیرة

 بذكائهالعالم ویستدل لهذا الوصف الذي اطلقه علیه  الأذكیاءإمام الغزالي بأنه كان من 
بكثرتها كلب من تصدى للبحث  في فنون والعلوم الفلسفة ومصنفاته العدیدة التي أدهشت

 3.الإمامإلیها بالإنتاج الفكري لهذا 

لى إوانتهى الغزالي بمیوله  فلسفیة عقائدیةالغزالي إسلامیة،  وكانت دراسة أبو حامد
وكانت اغلب مجالاته  الإسلام ،شعریة إلا أن شهرته داعت كمدافع عن المدرسة الأ

العملیة واسعة ومندمجة لأنه كان یدرس مختلف مجالات من العلوم كعلم الفلسفة وعلم 
  4.الكلام والفقه والتصوف

من التیارات الفاعلة في المغرب الأوسط، تیار التصوف الفلسفیإن : التصوف الفلسفي/ 3
في القرن الثاني عشر   ، وكان ذلكهذا الاتجاه فكریة تبنت اضربحیث كانت هناك حو 

 تصوف العمل الروحيفقهاء، م في نشر التصوف الفلسفي أعلام و وقد ساه .میلاديال

                                                            
  388ص،المرجع سابق،عبد العزیز فیلالي.1
  105ص،طاھر بونابي.2
  .58،59ي، صزھرة عاشور، التصوف عند الإمام الغزالي،المركز الجامعي العربي بن مھیدي أم البواق.3
  .285مصطفى حلمي، المرجع السابق، ص. 4
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الذي یجعلنا نبتعد عن ملذات الحیاة ونلجأ إلى ختار فیها نمط حیاتنا فهو حالة وجدانیة ن
وهناك التصوف الفلسفي العقلي  1.الذات الالهیة إدراكالقسم إلى العبادة ویهدف هذا 

  .2وهو مجموعة أراء نظریات الخالق والخلقي النظري، الذي یقوم على التأمل الفكر 
 الحراليمدرسة بجایة التي تزعمها  شهر مدارس التصوف الفلسفي في الجزائر هيومن أ

وفي نفس الوقت تعد هذه المدرسة مدرسة التصوف السني التي كانت تحت زعامة الشیخ 
  .3ي تنتمي إلى التصوف الفلسفيمدرسة العفیف التلمساني والشوذمدین  شعیب،  يأب

   

                                                            
  .104طاھربونابي،مرجع سابق،ص.1
محمد بن ساعوا، حضور التصوف الفلسفي في الجزائر  في العصر الوسیط جذور واتجاهات، قسم الفلسفة، كلیة . 2

  .64، ص2016جویلیة  20العلوم الانسانیة، 
  .25عبد المنعم القاسمي، مرجع نفسه،  ص. 3
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  : ندلسالتیارات الصوفیة في الأ : ب

ة كان هذا التیار ملتزم بتعلیم القران الكریم والسنة النبویة والشریع دلق :السنيالتصوف . أ
فلاسفة في الختلافالقضایا الفلسفیة، ونلاحظ هناك إ مكان  عنوالابتعاد بالقدر الإ

 .1ندلسلأار التصوف السني في ازدهإالهجري فترةیعد القرن السادس  ومناهجهممتجاهاتها

انتشر هذا ، فندلسظهوره مبكر في الأ تم ولقد: التصوف السني الزهدي تجاها/ 1
الاتقیاء والفقهاء الذین ساروا على  نمثلتها جماعة مالتصوف على شكل حركة زهدیة 

تجاه إلى ولقد صنف هذا الإ. ندلسيدورا هاما في المجتمع الأ نهج السلف الصالح ولعبوا
 .2صناف مختلفةالأ

 وهم أولئك الزهاد الذین اخذوا اقتناء السلف الصالح ورفضوا مبدأ  :الفئة الأولى
المجاهدات النفسیة، وفي المقابل تبنوا المجاهدات العملیة المتمثلة في المرابطة وهي تقوم 

ومن أوائل الذین مثلوا هذا الاتجاه خلال . د العملي مثلا كالریاضة والعبادةعلى الجه
واشتهر بن ثابت الانصاري الذي جمع بین العلم والزهد  القرن السادس هجري هو عبد االله

 3.بإجابة الدعوات والالتزام بسنن الصالحین

 مجموعة اعتمدت على أسلوب الصیام والتهجد في  وهي التي تضم: الفئة الثانیة
لنفس وتطهرها وصفاءها من السلف الصالح بغیة تجرید ا بأخلاقوالتقید العبادات 

 . 4الكدرات

 

                                                            
فاطمة الزھراء جدوا، السلطة المتصوفة في الأندلس خلال عھد المرابطین الموحدین، قسم علم الآثار، كلیة العلوم . 1

-2007/ ھـ 1429 -1428الإنسانیة والاجتماعیة، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في تاریخ الوسیط، جامعة الجزائر، 
  .56 -55م، ص ص2008

  56مرجع نفسھ ،ص. 2
  56ھ ، ص مرجع نفس . 3
  57مرجع نفسه ص . 4
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ندلس منذ ظهور الفقیه الحلاج في ظهر التصوف الفلسفي في الأ: التصوف الفلسفي/ ب
فكار المرتبطة بالتشیع بین المتصوفة القرن الرابع الهجري، وكان هذا التیار یعتمد على الأ

والفقهاء، ومن هنا ظهر الفقیه القشیري والغزالي في القرن الخامس الهجري فأصلحوا هذا 
التصوف إلى تصوف فلسفي وتصوف سني والتي اتخذ طریق طرق  الاتجاه وانقسم هذا

الصوفیة السنیة مثل طریقة عبد القادر الجیلاني وأحمد الرفاعي، وبعدها اخذت الاندلس 
 .1برجان بناو ما هو معروف ابن مسرة تتأثر بالتصوف الفلسفي على النحو 

محمد بن عبد االله بن مسرة بن نجیح القرطبي من أوائل فلاسفة هو : ابن مسرة/ 1
الاندلس تمثلت نزعته الصوفیة بالفلسفة وتعلم ابن مسرة علوم الدین على ابیه على 

من عمره ولم كان ابن مسرة یبلغ طریقة المعتزلة ما تنطوي علیه عناصر فلسفة، 
كان مذهب  ة إلى قیروان ومكة،وتوجه ابن مسر متمسكا بالزهد والاعتزال،  السابعة تأثر

 2.ابن مسرة مأخوذ من فلاسفة القدامى

هو ابو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان  :ابن برجان/ 2
الرجال التصوف بالأندلس في نصف  أبرزاللخمي، وهو من اصول مغربیة، وكان من 

ي الاندلس، وهو مفكر فالقرن الخامس الهجري، وكان إمام القطب لجماعة المریدین 
 .وعالم وفقیه

                                                            
م، كلیة العلوم الإنسانیة 15م و13/ه9ه، 7ریزیوي زینب العلوم و المعارف الثقافیة بالمغرب الأوسط بین القرنین. 1

، ص 2015،2016والإجتماعیة، قسم التاریخ، لنیل شهادة الدكتوراه في تاریخ الوسیط الإسلامي، جامعة بوسعادة، سنة
345 .  

هـ، 1414ابن مسرة حمد بن عبد االله بن نجیح القرطبي الفیلسوف الزاهد، دار الكتب العلمیة، لبنان،  محمد عویضة،.2
  .23-22م، ص1993
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وكان لدیه مجموعة على وحدة الوجود،  اعتمدكان التصوف برجان تصوف فلسفي 
ماء االله تفسیر القرآن المعنون، كتاب شرح اس: من كتب الذي كان یدرس بها نذكر منها

  .1فقد اهتم بتناول قضایا فكریة مختلفة تدور حول وجود الالهالحسنى، 
  

                                                            
، ص )د ب(م، 2008/ هـ 1429وني، نصوص من تراث الصوفي في الغرب الاسلامي، دار الثقافة، لمحمد العد. 1

  .74- 73ص



 

 
 

  
 

 

  ا

 

 

 

 

 

مولد ونشأة أبي مدین شعیب : أولا  

إنتاجه الفكري العلمیة ورحلاته : ثانیا  

رحلته العلمیة إلى المغرب/ أ  

بجایة وعودته إلىرحلته العلمیة إلى المشرق / ب  

إنتاجه الفكري / ج  

مدین شعیب في الحركة الصوفیة في المغرب  أبي ردو  :لثاثا

 الأوسط 

 :الفصل الثاني
أبو مدين شعيب وتأثير فكره   

  الإسلاميالصوفي في الغرب  



 

 
 

بجایة/ أ  

تلمسان/ ب  

مدرسة المدینیة وخصائصهاال: رابعا  

نیةیدْ مدرسته المال/ أ  

خصائص المدرسة المدینیة/ ب  

 نخبة منتأثیر الفكر الصوفي لأبي مدین شعیب على  :خامسا

  المتصوفة

  عربي  ابنعلى لأبي مدین الفكري  تأثیرال/ أ

  الحسن الششتري على أبيلأبي مدین  الفكري التأثیر/ ب

  الحسن الشاذلي على أبيلأبي مدین الفكري  التأثیر/ ج
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  مولد ونشأة أبي مدین شعیب/ أولا 

هو شعیب بن أحمد بن جعفر بن شعیب بن الحسین الانصاري  یبأبي مدین الشع  
  1.الشعیببي مدین وكنیته أ البجائي

في شرق مدینة  هـ بالأندلس في حصن قطنیانة 510 بي مدین شعیب  سنةأولد 
وقال عنه ابن مریم  3وشیخ المشایخ في الاسلام، ،  هو الشیخ الواصل الفقیه المحقق2،اشبیلیة

 قال عنه ما عن الغبرینيأ، 4فسید العارفین وقدوة السالكین، خاض البحار ونال أسرار المعار 
علام العلماء وهو من أ،فتح مواهب قلبیة، واسرار ربانیة استفادها بالعمل والتوجیه هو الامام 

والمقامات العلیا والهمم السامیة، صاحب الفتح  مات اوهو صاحب الكر   5الحدیث وحفاظ
 اللهم "ركة ومشهورة ندكر منها  ، وله أدعیة مباالسنیصاحب الكلام النفیس على لسان الحقائق

ه لنفسي فقد فوضت أمري ألیك، ورجوتك ار علم امرا أختالعلم عندك وهو محجوب عني  لا أن إ
إلى االله تعالى تقربكثیر ال ،وكان مبسوط بالعلم مقبوضا بالمراقبة 6"لفاقتي وفقري فارشدني یا رب

كان أبو مدین الشعیب .   7من المتصوفة الكباروهو .، مالت نفسه الصغیرة إلى الزهد والعبادة 
واسعا بالعلوم  اهتمامامتصوف وزاهد، وكانت فترته الصوفیة في فترة الموحدین، التي عرفت 

في عهدهم المجالس العلمیة والمراكز الثقافیة، التي یلجؤون إلیها أغلب  والآداب وانتشرت
  المغربالعلماء في 

                                                            
  .01أبو عبد الواحد أمین بولیخة، د ط، د س ن، ص یحي: حي مدین شعیب، تابن عطا االله اسكندري، حكم سد. 1
ب طبعة،  ندو . الافاقعرف العلماء في المئة السابعة لبجایة، تحقیق عادل نویهظ، دار  فیمنالغبریني، الدرایة . 2

  .26ص.1989یروت
  .108، صس ن، د 1662ابن مریم، البستان في ذكر في أولیاء تلمسان، دد ن، . 3
  .2016، تحقیق محمد مطیع، د  د ن، د ط، ص 1كیفیات المحتاج في معرفة من لبس الدباج، ج تنكبتي، . 4
  .350یحي التادفي، قلائد الجواهر ، تحقیق أحمد فرید مزیدي، د د ن، د طن د س ن، ص. 5
  350یحي التادفي ، مرجع نفسھ ، ص .. 6
  48تصحیح أدلف ، ددن ،دط ،دس ن ، دب ص’اب القنفد ،أنس الفقیر وعز الحقیر ، مركز بحث الجامعي .7
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یها، فأنتشر الزهد والتصوف نظرا استطاع ان ینشر العلم الصوفي  بالمغرب ومختلف ضواح
  1.بهلإقبال الناس على النسك والتمسك 

الاسلامي وعمل على نشر تصوفه، مدرسة أبو مدین الشعیب مستقلة بالتصوف  توكان
وتخرج على یده الف من الاولیاء من المشایخ، وهو من إعلام  خذ لها منهجا خاصا بها،وتا

  2.العلماء وحفاظ الحدیث 
مدین شعیب علامات وسمات اثرت التكوین الثقافي التي تناولها على الشیوخ  ظهرت على ابو

الذین تتلمذ علیهم واصبح فقیه ومتصوف فتلقى ابو مدین شعیب اصول من عقیدته الراسخة 
من شیوخ المغرب فادرك بواسطتهم على وجه الخصوص اي تمكن من التفنن في طریقة التعلیم 

  3.نشیطة في بلاد المغرب بشكل منظم حركته جدوالتدریس بواسطة شیوخه وكانت 
كان ابو مدین الشعیب شاعرا وادیب وله قوة التأثیر، فقد حرص ابو مدین الشعیب على اتباع 

بو مدین شعیب بالدعوة الى التوحید في سبیل االله وعمل أقام لسنة والدین في الاقوال والافعال ،ا
  4.جل الاحیاء الباطني من الاسلامعلى تجدید صلة الكثیرین من اهل المغرب من ا

تشغله أفكار وأسئلة كثیرة في مختلف القضایا وكانت ، وقد كان منذ نشأته فتى كثیر التأمل
والده الذي توفي في عهد  نیتیما وكانفسه الصغیرة تتذوق للتدین و العبادة، قد نشأ أبو مدین 

راع لها ، وكان شعیب  رباستئجامبكر من حیات صاحب الغنم، ولم تكن الغنم من كثرة تسمح  
علیه ،  انت هذه الأغنام تكلفه جهدا و شقة النفسأصغر اخوته فكلفوه ان یقوم برعایتها، وك

لكن نفسه كانت تواقة إلى العلم و العبادة ، كان أبو مدین شعیب لیست لدیه رغبة في رعي هذه 
'' مدین شعیب یتحدث مع نفسهكان أبو  ته و إصراره على طلب العلم ، والأغنام، فكانت عزیم

                                                            
حمادي : من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر میلادي، تر ینافریقیة  في عهد الحفصیروباربرنشفیك ، تاریخ . 1

  .332، بیروت، لبنان، ص1988، دار الغرب الاسلامین 2الساحلي، ج 
  .26ص المصدر السابق، الغبریني، 2
  .333مرجع السابق، ص ربرانشیفیك ابو ر 3
  .84،85عبد الوهاب فرحات، أبو مدین شعیب ومكانته في التصوف المغربي، جامعة الأمیر عبد القادر، ص 4
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، و أجد في نفسي غما لأنني لا أحفظ كلما رأیت كل من یصلي أو یقرأ، أعجبني و ذنوت منه 
شیئا من القرآن ، ولا أعرف كیف أصلي فقویت عزیمتي على الفرار لأتعلم القراءة والصلاة 

  1. فقررت أن أذهب إلى التعلم
بو مدین شعیب واقام واالله لئن لم ترجع لأقتلنك فرجع أ وه وبیده حربة فقال له اخوهخأففر ولحقه 

خر فادركه اخوه بعد آفقال اسریت لیلا واخدت طریقا  ،اللیل فقویت عزیمته علي الفرار مرة ثانیة
خوه أستریح منك وبینما كان أـفسل علیه اخوه السیف وقال له واالله لأقتلنك و  ،طلوع الفجر 

عود كان بیده فانكسر السیف وتطایر قطعا قطعا فلما ب ربه بالسیف فعلاه ابو مدین شعیبض
خوه فاستسلم وقال له یا اخي اذهب حیثما شئت فذهب عبر البحر ومر على طنجة أرأى ذلك 

ومن هذا الموقف تبدأ رحلة أبو مدین شعیب بطلب العلم ، و رحلته . 2الى سبتة   بثم ذه
وبات كانت تصطدم بإرادة أبو شعیب كانت شاقة ملیئة بالمخاطر و الصعاب، لكن تلك الصع

، ووصل أبو مدین مسیرته الطویلة التي تلقى  3القویة، و تمثلت إرادته في حب العلم و المعرفة
التي تنهار أمامها كبار النفوس ، لكن كان الشیخ كانت لدیه إرادة و أثناءها شتى المخاطر 

ربعة أیام فلاحت لي كدیة على فصرت ثلاثة أیام أو أ''عزیمة ، فتوجه إلى المغرب و قال 
البحر وعلیها خیمة، فخرج منها الشیخ ولیس علیه إلا ما یستر به عورته فنظر إلي وظن إني 
أسیر إلى أرض الروم، فسألني عن شأني فأخبرته ، فأخذ حبلا وربط في طرفه مسمار فرمى به 

  4. في البحر فأخرج حوتا وشواه و أكله

  وإنتاجه الفكريرحلاته العلمیة  :ثانیا
  :في المغرب رحلة أبو مدین شعیب العلمیة/ أ

  .على أن أبو مدین شعیب له شأن عظیم ة رحلته ملیئة بالعجائب التي تنبئكانت بدای

                                                            
  .11،ص2002مختار حبار ،شعر أبو مدین شعیب التلمساني، د ط ، د د ن ، دمشق ،.1
  .319،320، ص1997تحقیق أحمد توفیق، . معي، التشوف لرجال أهل التصوفصو الدلیتا.  2
  .320التادلي، التشوف إلى رجال التصوف، المرجع السابق، ص. 3
  .63، ص‘ابن القنفذ، انس الفقیر وعز الحقیر ، مرجع سابق. 4
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في  فكتبواسمهندلسیین بو مدین شعیب لطلب العلم في مراكش فالتقى جماعة من الأأرحل ف
بمدینة فاس ،فسار الیها وقام بها ولازم جامعها ردت القراءة فعلیك أذا إجناد وقالو له جملة الأ

فقال ابو مدین  1وتعلم فیها فرائض الصلاة والوضوء وكان یتردد في فاس على مجالس العلماء
لى موضع خالي إخرج أن والحدیث فآیة من القر آخذ آكنت اقیم بفاس " شعیب عن نفسه 

الموضع الذي اوي الیه في جبل  ناعلیها وكبالساحل فاذا فتح لي عمل بأیة او حدیث فاعمل 
یكون على مقصورة مسجد خاصة ،فكنت اذا  بنائه وقدعمران طرأ الیه الخراب فلم یبقى من 

علیها وبقیت  االى اهل ذلك المكان فرحلو  تأويقعدت فیها تأوي الى غزالة ولا ادري هل كانت 
  2".فتشمني من قرني الى قدمي تتأنس ذلك المكان وكانت تأتیني من حیث ما جئ

یب في فاس جلس مجالس الفقهاء وتعلم فیها الوضوء والصلاة، في قوله عبو مدین شأولما كان 
حضر حلقات ألى مدینة فاس ولزمت مجامعها وتعلمت الوضوء والصلاة و إعن نفسه توجهت 

  3.كریناذالفقهاء وال
خذ منعم العلم وتأثر بهم تعلم علیهم أبو مدین شعیب مجموعة من شیوخ وعلماء الذین فالتقى أ

أحسن اكرام وكان یجالسهم في الجامع  وضیفوه، وأكرموهلأنهم فتحو له مجال التعلیم واستقبلوه 
  .في مدینة فاس، وقال في نفسه ولازمت الجمیع وتعلمت الوضوء والصلاة فیها

ولقد رأى حلقات ودروس بو مدین شعیب یجول في العلم حتى اكتسب المعرفة الفكریة، أألقد بد
في مسجد المعقودة وكانت كثیرة بشرف النور من وجوه اساتذتها ومن وجوه طلابها وبدا ابو 

  .مدین شعیب یتنقل من حلقة الى حلقة ومن درس الى درس
بي أول من تعلم علیه وبعد ذلك أبو مدین شعیب بشیوخ كبار مثل ابي الحزرهم وهو فالتقى أ

مدین شعیب من مدن اشبیلیا، عاد الى سبتة التي تزوج بها وبنى فیها  الیعزي، وبعد تنقل ابو

                                                            
  .11ص ،مختار حبار، المرجع السابق . 1
. تحقیق أحمد فرید المزیدي، دار الافاق. شرح حكم الغوثیة ،أحمد بن براهیم، بن صدیقي، بنو علان الشافعي، النقشبندي2

  .10ص ، القاهرة
  12مختار حبار ، مرجع نفسھ ص. 3
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زاویته والف فیها بعض كتبه وقد نزل ابو مدین شعیب بعد سبتة في بجایة والتقى كذلك ببعض 
المشایخ وفقهاء ببجایة وكان یعقد حلقات للتدریس فدرس ابو مدین شعیب تلامیذه واصبح لدیه 

  1.الحقائق الربانیةالكثیر من معارف الصوفیة و 
  :ومن أساتذته ومعلمیه الذین تلقى علیهم التعالیم و محاضراتهم الدینیة

هجري عاش في فاس، له زاویة 572هو یلنور بن میمون المتوفي سنة : أبو الیعزي.      1
  2خاصة به یلجؤون إلیها أناس بلدته، وأقیم حول قبره قریة تسمى باسمه مولاي الیعزي

" مجموعة من العلماء ومن بینهم أبو مدین شعیب حیث قال علیه أبو الیعزيتخرج على یده 
  3"أكثر الناس خدمتهم هو أبو مدین الشعیب

كبار الصوفیة وكان  لعلوم الدینیة ، ویعتبر أبو مدین مناوقرأ علیه أبو مدین مجموعة من 
عن أبي الیعزي الناس یفدون علیه من جمیع نواحي المغرب والاندلس، وكانوا كذلك یسمعون 

قبال على ل م وفد إلیه القطب أبو مدین واقتبس طریقته بالإاحادیث ودروس متنوعة، وأوّ 
الصوم، والصلاة والعبادة، وكان أبي الیعزي قاس في أسلوبه لكنه في نفس الوقت مثمر وكان 
لأبي مدین قوة والعزیمة للوصول الى أبي الیعزي فقال أبو مدین سمعت الناس یتحدثون 

نهجه لأن أبي الیعزي كان من الفقهاء  ىكرامات أبي الیعزي فذهب الیه ولقد ساق أي صار علب
  4.والحكماء الدین، وأخذ منهم المرتبة العلیا في التصوف

هجري، وهو الزاهد  450ولد عبد القادر الجیلاني سنة  :الشیخ عبد القادر الجیلاني. 2   
هجري وعاش فیها سبعون  477نةوالفقیه المتصوف، ویعتبر قدوة العارفین، ذهب الى بغداد س

هجري وكان یرشد الناس  521ى عبد القادر الجیلاني التدریس في مدرسته سنة تولّ عاما،و 

                                                            
قسم آداب ولغة عربیة، . رابح محوي، أبعاد الفكریة والفنیة للشعر للصوفي، بحاضرة بجایة بالقرن السادس والسابع هجري 1

  .70،71ص. م2015/2016اه، الدكتور  رسالة لنیل شهادة. تخصص أدب جزاري قدیم
  .167عبد المنعم قاسمي، مرجع نفسه، ص 2
  60ص. ، الرباط1996. عي، الیعزي في مناقب الشیخ أبي الیعزي، تحقیق أبي جاوي، دار المعارفومتادلیالص3
  82،83عامر النجار، طرق الصوفیة في مصر ونشأتها ونظمها وروادها، دار المعارف، ص 4
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الجیلاني فقیه، متصوف وسني درس على یده أبو ذكیر إلى االله وكان عبد القادر ویعضهم بالتّ 
شدید الخشیة  ركان الشیخ عبد القاد. مدین الشعیب لما رحل الى المشرق لأداء فریضة الحج

علما ودرس  13كثیر الهیبة مجاب الدعوة كریم الاخلاق، ودرس علوم القرآن والحدیث، یتكلم 
  1.التفسیر، وأذ عم مذهب الشافعي في العراق

هو من سجلماسه في مدینة فاس وهو : أبو عبد االله الدقاق، أبو الحسن السلاوي الشیخ. 3
من كبار مشایخ الصوفیة وأخذ منه أبو مدین الشعیب العلوم الدینة وخاصة في علوم التصوف 
وقال شیخ الدقاق أن أول من أخذ منه علم التصوف هو أبو مدین شعیب توفي عبد االله الدقاق 

 2.لسابع هجري بمدینة فاسبین القرن السادس وا

بي مدین شعیب العلمیة، وقراء علیه كتاب رعایة تعلیمه أولا شمعة أضاءت في حیاة أوكان 
الحقوق في االله الذي الفه الامام حارث المحاسبي وهذا الكتاب یعتبر من كتب التذكیر باالله الذي 

  3ءها الامام الغزالي وصل فیه المحاسبي قفي تحلیل النفسي، وهذا كتاب من كتب التي قرا
ولد بمدینة فاس ونشأة فیها، وهو  من   :الفقیه الصالح ابو الحسن علي ابن الحزرهم -4

كبار الفقهاء وكان زاهد في الدنیا، سالك سیر اهل التصوف ودرس على یده أبو مدین شعیب 
وأخوه من صبحت لدیه كرامات نبیلة وكان والده إلى فقهه فأصبح فقیها متصوفا  وأ وضمنه

كبار الصالحین وله قصة مع كتاب إحیاء علوم الدین لأنه قام بالتدریس به وهو الشیخ الذي 
  4.انفتح له قلب أبو مدین شعیب

واستفادة منها في كتابه إحیاء علوم الدین الذین انبثق علیه،  واندمج أبو مدین شعیب بعد أن 
  5.شرح  االله قلبه للفهم على ید الشیخ ابن الحزرهم

                                                            
  403، دمشق، ص1414/1994. دار العلم. عبد الرزاق الكیلاني، الشیخ عبد القادر الجیلاني، الامام الزاهد 1
  49ص. محمد الطاهر العلاوي، مرجع سابق 2
  50مرج نفسھ، ص. 3
  85النجار، مرجع سابق ص  قطار. 4
  .30القاهرة، د س ن، صعبد الحلیم محمود، شیخ الشیوخ أبو مدین شعیب الغوث، دار المعارف، د ط، . 5
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هو من كبار الفقهاء فاس وأخذ منه أبو مدین شعیب من العلوم السنیة : الشیخ ابن الغالب -5
بن الغالب رجل وارعا سالك طریق حادیث النبویة والفقه وكان إوالشرعیة والتي تمثلت في الأ

م ویروي الدارسون لحیاته أن الاولیاء كانوا یفدون الیه بكثرة لیحضرون  590الزهد توفى 
  .1مجالسه

  :شعیب إلى المشرق وعودته إلى بجایةرحلة أبي مدین / ب

علامها واستفاد منها وتوجه خذ من أفأنوار الولایة علیه ظاهرة، بو مدین شعیب للمشرق وأأ رحل
ستفادة من علماء المشرق، فتعرف في بو مدین شعیب الى بلاد المشرق لأداء فریضة الحج والإأ

عبد القادر الجیلاني فقرا علیه في الحرم الكثیر من طریق رحلته الى المشرق على الشیخ 
انواره،فكان ابو مدین شعیب  ه ه بملابسالأحادیث والبسه خرقة واودعه الكثیر من اسراره وحلاَ 

رأیت في نومي قائلا یقول " یفتخر بصحبته لأفضل مشایخ الاكابر وقال عنه بعض الاولیاء
ع غدا مع العوالي فكأنك مقام في مقام ادام لأبي لابي مدیم شعیب بت العلم ولا تبالي ،وترعر 

العمران قال فقصصتها علیه فقال لي عزمت على الخروج للجبال والفیافي وابعد عن  الذراري
ترك العزم ،وقولك ترعرع غدا مع العوالي اشارة لحدیث حلقات  وهذه تأمرني بالجلوس  ورؤیاك

الذكر مراتع اهل الجنة والعوالي هم اصحاب العلیین ومعنى قوله ابي الدلالي انه اعطى قوة 
النكاح وامر به ولم یجعل له قوة على كونهم مطیعین ونحن اعطینا العلم وامرنا به ولا قدرة لنا 

ا العلم وامرنا ببته وتعلمه ولا قدرة لنا على كوني اتباعنا موفقین على كونه مطیعین ونحن اعطین
بجایة واستقر فیها وهي  إلىشعیب من المشرق ذهب الى تونس ثم ولما عاد أ مدین الو 2.

المدینة التي كان یفضلها على الكثیر من المدن والتي كان یقول عنها انها معتبة على طلب 
ري وثقافي ودیني والتي هب الیها الكثیر من الشیوخ الكبار الحلال لان بجایة كانت موقع حضا

                                                            
نسیمة مكیوي، الشیخ ابو مدین شعیب ونثره الولي الصالح، كلیة آداب والعلوم الانسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم الثقافة . 1

  .19، ص2006/2007 - 1428/هـ 1427الشعبیة، تخصص أدب الشعبي، رسالة نیل شهادة ماجستیر، 
  .115-114ص. 1906، )د د ن(، 1324برجال السلف، تعریف الحلف. أبي قاسم، محمد الحفناوي 2
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الصوفیین وادو ادوارهم في نشر التعالیم الدینیة ولقد فضلها ابو مدین شعیب ان تكون موطن 
استقراره وهي المدینة التي درس فیها وقام بالإرشاد والتربیة والتوجیه وتخرج على یده الكثیر من 

عیب متحفظا اثناء تدریسه للمقصد السني ، وبعد استقراره ببجایة الطلاب ولقد كان ابو مدین ش
ودرس فیها ثم رجع الى تلمسان واستقر   1استعد ان یسافر الى مراكش عاصمة دولة الموحدین،

فیها ولكن لم یدم استقراره طویلا فأصابه مرض واشتد علیه المرض ثم نقلوه الى واد یسر وتوفي 
ریة العباد ودفن فیها لان كانت هذه القریة مدفن الاولیاء الصالحین فیها فدفنوه ثم حملوه الى ق

،خرج اهل تلمسان لجنازته فكانت مشاهد عظیمة ومحافل كریمة لأنه كان من الرجال 
  2.هجري594الصالحین وتوفي سنة 

  إنتاجه العلمي  /ج
ترك أبو مدین شعیب مؤلفات عدیدة غیر أنها قلیلة القیاس بالرغم من ان الشیخ ابو مدین 

 الاجیال،إلى االله وتكوین بالتدریس والارشاد والدعوة  وانشغلشعیب عاش حیاة فكریة مشرقة، 
وهي الهمة الكبرى التي جهد نفسه من أجل لیتعلم ویعلم ولهذا نقول أبو مدین لم یكن مشغولا 

  :ومن مؤلفاتهالاخلاق وتزكیة النفس یدعي إلى التهذیب لیف بل كان بالتأ
  وهو من اهم مؤلفاته یحتوي على حكمه وأثاره وبعض أشعاره : الوحید ونزهة المریدأنس

، وألفه بعنوان فتح 1004الصوفیة وقام بشرحه العالم شمس الدین هلال دمشقي متوفي سنة 
  .الملك المجید في شرح الرسالة

 أبو مدین شعیب والذي قام بتحقیقه الشیخ أحمد فرید المزیدیالنقشبندي :الغوثیة شرح حكم 
 3.وقد تحقق هذا المخطوط لأول مرة

 هو شرح ذي قصیدة ابو مدین شعیب :التوفیق في أداب الطریق 

                                                            
  20ص )ن .د،س(، ل بنان ،2011،  1432،)ددن (دیوان أبو مدین شعیب، تح عبد القادر سعود وسلیمان القرشي ،1
  116أبي قاسم، الصدر نفسھ،ص.2
  .31، صمحمد الطاهر العلاوي، المرجع السابق. 3
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 وهي عقیدة اهل السنة  افكارها اشعریة واعتنى بشرحها العلامة  :عقیدة أبو مدین شعیب
 1.هـ992ن ابي اللطیف متوفي بعد سنة شمس الدین محمد ب

 تصوفوتمثلت هذه الرسالة في ال :رسالة ابو مدین شعیب 

 حرز الأقسام 

  2.وستر العیب الغیب في إزالة الریبمفاتیح 

  )بجایة وتلمسان(في المغرب الوسط و حركته الصوفیة بي مدین شعیب الفكریلأ دورال: ثالثا
تعد مدینة بجایة من مراكز الدینیة والحضاریة والعلمیة التي شهدت تطورا  في : بجایة_أ   

مجموعة من نخبة وعلماء وفقهاء قاموا بتدریس العلوم الدینیة فیها ظهرت فالنهضة العلمیة، 
الفقهیة والفلسفیة، التي درسها مجموعة من فلاسفة التي كانت مذهبهم ممزوجة بین السنة 

شعریة التي كانت لها صلة بجماعة علم الكلام الذین یدافعون عن الدین الأ الشیعة في المذاهب
فقد كان لدیه إهتمام الكبیر من طرف الشیوخ الصوفیة أمثال أبو ، 3الاسلامي، أما التصوف

مدین شعیب التي درس علوم الصوفیة في بجایة وكانت له طریقة خاصة في التدریس التي 
نشاطا بالغا، وظهرت للتصوف تیارات  یة في بجایة صوفلا حركةالفشهدت أخذها عن شیوخه، 

 4فكریة وتمثلت في تیارات فلسفیة وتیارات سنیة وغیرها

و  ولقد قام أبو مدین شعیب بتنشیط الحركة الصوفیة في بجایة من خلال نشر تعالیم الصوفیة
تدریسه لتلامیذه، و لقد أخذو تلامیذه طریقته في التدریس و تأثروا به و قاموا بنشر تعالیمه 

عبد الحق الاشبیلي وعلي المسیلي ویحیا الصوفیة بعده، و من تلامیذه الذین تأثروا به كثیرا 

                                                            
  .02ص )سد (مصر، السویس،) د ط،(، )د د ن(عنوان التوفیق بآداب الطریق،  تحقیق عبد االله محمد،  اسكندري، عطاالله. 1
نصیرة شینة ، الشعر الصوفي المغربي، أبو مدین شعیب الغوت، وعفیف الدین التلمساني نموذجا، كلیة اللغة الآداب .  2

/ 1439هـ 1438م في الأدب المغربي العربي القدیم، جامعة باتنة، العربي والفنون، قسم اللغة والدب العربي رسالة دكتوراه العلو 
  32م، ص2018- 2017

  .168، ص2007، )د ب(،)د ط(ار الدیوان المطبوعات الجزائریة،محمد طمار، روابط ثقافیة بین الجزائر والخارج ، د. 3
، الثاني والثالث عشر میلادي، مجلة خالد بلعربي، حركة التصوف في بجایة خلال القرن السادس هجري والسابع الهجري. 4

  .64، ص2014، 14حولیات التراث، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، العدد 
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وطن الزواوي ، فكان ابي مدین الشعیب یقوم بنشر تصوفه في  بجایة لما استقر فیها وجعلها م
إقامته، لأنه كان یفضلها لأنها مركز من مراكز الحضارة والاشعاع الثقافي، والذي  كان یقیم 
فیها  مجالس  وحلقات دینیة ویحضرونها من جمیع أنحاء المغرب فتأثروا به تلامیذه  وأصبحوا 

لي ینشرون العلم مثله وسلكوا نهجه في التعلیم ومن بین تلامیذه في بجایة عبد الحق الاشبی
، وأخذ العلم عن أبي مدین الشعیب وعن بعض الشیوخ الذین كانوا من 1الذي استوطن  ببجایة

أعتقد له الذكیرین والشاكرین فقال عن نفسه، أحمده بمحامد الحامدین واذكره بأذكار الذاكرین و 
الحق  ، وكان عبد2بدین،  وأشهد أن لا إله إلا االله، مالك الحق المبینشكر الشاكرین، وابدا الآ
تعالیمه البدعة في الدین، ولقد درس بطریقة ي المذهب ومن كان مالكاشبیلي   إماما خطیبا و 

من وأما عن أبي الحسن أبي علي الحسن المسیلي وهو  3هـ، 582سلفیة إلى أن توفى سنة 
فاضل الرجال في بجایة ولقد تأثر بأبي مدین الشعیب، ودرس بطریقته الصوفیة وقام بنشرها الأ

  وزو وعن شخصیة سیدي یحیا الزواوي أیت عیسى وهو من تیزي 4بجایةفي 
لفضلاء، وأهل طریق الحق كما قال التصوف في المشرق الذي التقاء فیها بمشایخ الصوفیة وا

قدم دروس علمیة في ، و "قه والحدیث والأصول في زاویتهفوكان الزواوي یدرس ال" الغبریني 
مختلف درس العلوم الدینیة المختلفة فیها، أخذ علم و و، كان طالبا في قلعة بني حماد وز 

كان لیحیا الزواوي علاقة وطیدة مع أبو مدین شعیب لأنه  كان یحضر دروسه الأماكن ، 
  5.الدینیة

  :بالإضافة إلى تلامیذ أبي مدین شعیب الذین درسهم في بجایة هم 

                                                            
  .331-330عبد السلام الغرمیني، المرجع السابق، ص. 1
بن مسعد عبد الحمید سعدني وأبو عبد االله بن الحسن : أببي محمد عبد الحق بن عبد الرحمان الاشبیلي، كتاب التهجد، تح. 2

  .11، بیروت، لبنان، ص1994/ هـ 1415اسماعیل، دار الكتب العلمیة، 
  .169محمد طمار، روابط ثقافیة،  المرجع السابق، ص. 3
  .331یني، المرجع السابق، صعبد السلام  الغرم. 4
  .3،ص2015 أكتوبر 8و 7فریق الدراسات حول التاریخ بجایة في العصر الوسیط العالم الصوفي یحیا الزاوي، ملتقى . 5
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شعیب وكانت بینهم مراسلات وهو من قدماء تلامیذ ابو مدین : عبد العزیز بن برك القرشي_1
  :وكتابات ومن بین كتابات لأبو مدین شعیب

  أبو مدین شعیب مغني أمام بفخره  ***    قال له شعیب ولى االله سر عباده
  وناشر العلم وعلم الاله نأمره  ***  بالجنة المــأوى وبالـعلم الهدى

لهلالیة لعب دورا في  له جذور عربیة بدویة  تعود إلى بني دهمان من بني ریاح: دهماني_2
تطویر التصوف الافریقیة لأنه كان من الذین قاموا برحلة إلى بجایة لأخذ الفكر المدیني 

 1.والتصوف بطریقة علمیة

م، وهو من كبار الصوفیة له 1347هـ  848توفى سنة : الهادي مصباح الصنهاجيأبو _ 3
 .أبي مدین شعیب العلوم الصوفیةمقامات علیا وهو من قسنطینة وكان تصوفه السني واخذ من 

وهو من تلامیذ أبو مدین شعیب أخذ علیه خبرة طویلة في : أبو عبد محمد بوبكر المغرب_4
منظومة التصوف التي اكتسبها عن ابو مدین شعیب ویعد اول من مارس  هذا النوع من التربیة 

 2.الروحیة

منوبة عن ضواحي تونس وكان ابي ولد بباجة ناحیة : أبي السعید الباجي التمیمي_5    
سعید من أهل الصالح،  كانت مسیرته محاطة بهالة القداسة والتعظیم ورحل أبو سعید إلى 
المشرق لأداء فریضة الحج ثم رجع إلى تونس ودامت رحلته ثلاثة سنوات ولقد تتلمذ على ید 

نشطة دینیة عدیدة ابي مدین شعیب وأخذ طریقته في التصوف والتعلیم والتربیة، وكانت له ا
 3.وثقافیة ترتبط بالتعلیم، كان قطب من اقطاب الصوفیة

                                                            
  .98ابن القنفذ، المصدر نفسه، ص. 1
میلادي، كلیة العلوم  15-14الحركة الصوفیة في المغرب الأوسط خلال القرنین الثامن و التاسع الهجري الطاهر بو نابي، . 2

، ه 2009- 2008الإنسانیة و الإجتماعیة،قسم التاریخ، أطروحة دكتوراء في تاریخ الإسلامي الوسیط، جامعة الجزائر،
  .201ص

  .14-12خدیجة السمعلي، الفكر الصوفي من خلا مناقب أبي السعید الباجي، مؤسسة الدراسات والابحاث، ص . 3
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وهو عباس أبو بكر ابن مرزوق التلمساني واخذ الطریقة الصوفیة : أبو بكر ابن مرزوق_ 6   
عن طریق أبو مدین شعیب بتلمسان وسمع الحدیث البخاري والبسه خرقة وعاشره وكان دائما 

  ريبصحبته وقال عنه في بیت شع

  یتجلى مأثرها الطریق الأوفق  ***  للصالحین مناقب مأثورة 
  1متحقق فیما رواه متحققا  ***  شاعت بألسنة الثقات وكلهم

سلامي الكبرى، فقد بأنها حاضرة من حواضر المغرب الإ تلمسان عرفت مدینة :تلمسان_ب   
نهایة القرن السادس نتشارا كبیرا في إت علوم مختلفة ومنها علم التصوف الذي شهد نّ تب

  ).الثاني عشر میلادي( الهجري
وعرفت مدینة تلمسان حركة صوفیة نشیطة جدا وهذا أدى  إلى تطور الباهر في التصوف، 
وبرزت فیها عدة تیارات صوفیة في هذا القرن، ولقد حظى التصوف اهتمام الكبیر من طرف 

قام بحركة صوفیة في المرغب علماء الصوفیة،  ومن بین العلماء أبي مدین الشعیب الذي 
الاسلامي وغزت حركته حتى في الخارج،  فتأثروا به مجموعة من طلبة وتلامیذ وأخذ الفكر 

  .منه
كانت تعلیم  أبي مدین الشعیب من كتب الغزالي وشیوخه التي درس علیهم، فحرص أبي مدین 

وبعد وفاة أبي مدین شعیب في تلمسان  2على تعلیمه في علم التصوف وأخذه من الكتاب والسنة
ظهر بعده تلامیذ أبي مدین شعیب وأخذو بنشر تعلیم من دروسه التي كان یلقاها في المساجد 
وهذا سبب تأثرهم واهتموا بالتدریس والتعلیم على كتب التصوف الدینیة التي درس بها أبي مدین 

انب التربوي والعملي في نشر التصوف شعیب وانكبوا إلیها واستغلوها للمطالعة، واهتموا بالج
ومن بین التلامیذ الذین واصلوا التعلیم بعد أبي  3.والتعلیم لأنهم سلكوا مسلك أبي مدین شعیب

مدین الشعیب هو عبد االله بن أبي مرزوق الذي ولد في تلمسان عاصمة الزیانیة قد عرف حیاة 
                                                            

  .94 - 93ابن القنفذ، المصدر نفسه، ص. 1
  .387عبد العزیز فیلالي، مرجع سابق، ص. 2
  .300محمد طمار، تاریخ أدب الجزائر، مرجع سابق، ص. 3
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 ان مرزوق من حاضرة إلى أخرى من كحیاة أكثر المعاصریه من العلماء،  ولقد انتقل عبد االله
وأما ابو الحباك الصنهاجي وهو شیخ الشیوخ  1.أجل نشر العلم الصوفي أبي مدین الشعیب

الفقیه، الصالح الزاهد الرباني، قراءة القرآن وتعلم تعلیم الدین الاسلامین سلك طریق  أبي مدین 
سان التي نسبوها إلى أبي مدین وأسسوا قریة العباد في تلم 2الشعیب، بعد وفاته بتلمسان،

الشعیب في العصر المریني وبنو بجانبها جامع بإسمه وكان تقام فیهم دروس وحلقات دینیة من 
  .3طرف تلامیذه

  مدرسة المدینیة وخصائصهاال: رابعا
 یة بصفة أنه مؤسسأبي مدین الشعیب في بجا مدرسة تلقد برز : المدرسة المدینیة  - أ

الصوفیة بالمغرب، ولقد نبتت مدرسة أبي مدین الشعیب على الفكر المدینیة للمدرسة 
لأن أبي  ،ریعة والحقیقة شدینیة على الجمع بین المالمدرسة ال واعتمدت، 4الفلسفي العرفان

صول أمدین الشعیب عمل من الكتاب والسنة، وقد استسقى الشیخ أبي مدین الشعیب  
تطهیر الحركة الصوفیة من الدخلاء فیها  عیب أبي مدین ش واستطاعالمنهج السني وأسراره، 

فقد تمیزت خاصیة أبي مدین شعیب بالقدرة على نشر التصوف ورسخه . وبالتحدید معالمها
في نفوس الجماهیر، وعمل على تقویة الصلة باالله وعمل على الارشاد والتوعیة  والتهذیب 

ارات الطریقة المدینیة منهج طریقة ولقد  اتبعت التی 5النفس والاحسان والافراد إلى العبودیة،
القادریة لعبد القادر الجیلاني كان شیخ أبي مدین الشعیب، في المشرق لم ذهب لأداء 

 . فریضة الحج، واعتمدت الطریقة المدینیة على نهج المدرسة الغزالیة

                                                            
ساني، المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولنا أبي الحسن، تحقیق ماریا خیسوس بغیرة، تقدیم محمد ابن مرزوق التلم. 1

  .07هـ، ص 1401محمود بوعیاد، دار الشركة الوطنیة للنشر، د ط،  الجزائر، 
  .621أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق،  ص. 2
میلادین كلیة العلوم الانسانیة  15و 14الثامن والتاسع هجري، عمارة فاطمة الزهراء، مدارس التعلیمیة بتلمسان خلال القرن . 3

  40، ص2009/2010قسم الحضارة الاسلامیة، رسالة ماجستیر ، جامعة وهران، 
  .83محمد ناصر الصدیقي، الصوفیة العرفانیةالاندلسیة ، المعهد العالي للعلوم الانسانیة، تونس، ص. 4
  .86ومكانته في التصوف المغربي، جامعة الأمیر عبد القادر، ص عبد الوهاب فرحات ، ابي مدین الشعیب. 5
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  :ظهرت هذه المدرسة المدینیة بأفكار سلوكیة وفكریة ومن خلالها قسم نشاطها إلى قسمین
النظري یهدف غلى إدراك والوعي الطلبة  عملي، فالنشاطقسم نشاط نظري، وقسم نشاط 

  .وتوجیههم ، أما العملي هو تطبیق الفعلي للطلبة على ما سمعوه من الامام والقیام بنشر
بین التلامیذ ومن  .1شعیب یرسل تلامیذه لنشر التعلیم في المغرب والمشرقفكان أبي مدین 

لنشر طریقته بالمغرب هو أبو أحمد الخزعي،  وهو زاهد  بإرسالهمشعیب  الذي قام أبو مدین
مغربي، من اهل القسطنطینیة ، وكان شیخ من الشیوخ الصوفیة، وبعد صیته في العبادة، 
قام أبي مدین شعیب بأرسال نشر التصوف وتعالیمه،  بطریقته المدینیة، كان ابو احمد 

وقام بنشاطه فیها، وأما عن عبد العزیز المهدوي الذي یقطن  بالأندلسالخزعي، یستقر 
بمرسى الجراح تونس، كان نسبة لابن العربي همزة وصل بین المغرب والمشرق، وأبو 

هذه الطریقة في العالم الاسلامي من خلال الرحالات  وانتشرتالسعدي الباجي في تونس، 
  .2لحج، لتبادل العلميالتي قاموا بها تلامیذه إلى المشرق لأداء فریضة ا

لمدة  ةالأخیر بها  حتفظتاثار الصوفیة لأبي مدین الشعیب في بجایة لأنها ولا تزال أ    
مدین شعیب  فیة  وتبنت المدرسة المدینیة لأبيطویلة لأن مدینة بجایة تعددت فیها الصو 

یس وعملوا على ولقد أشار إلیه في كتاب الدرایة للغبریني أنهم كانوا یشتغلون بالعدالة والتدر 
نشر الصوفیة المدینیة فرحلوا جماعة الصوفیة إلى الاندلس وكونوا مجموعة بعد ان تعلموا 
في هذه المدرسة ببجایة، في حین نقول أن صوفیون تكاثروا في مدینة قیروان التي كانت 
 تعبر عن دینها الثقافي وبالضبط في القرن الثالث العاشر میلادي تجاوزت الحركة الصوفیة

  .3في حدود المراكز التي انتشرت فیها بالخصوص في بلاد الطرابلسیة
  :خصائص المدرسة المدینیة-ب
  :وقد تشمل ثلاثة أصناف تمثلت في: البعد عن التجزئ والخاصیة التكاملیة-1

                                                            
  .83 -82طاهر بونابي، الحركة الصوفیة في المغرب الأوسط، مرجع سابق،  ص. 1
  .167التواصل الصوفي بین مصر والمغرب، تنسیق عبد لاجواد الصقار وأحمد سلیماني، د ط، د ب، د س ن، ص. 2
  .348روباربرونشفیك، مصدر سابق، ص. 3
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یعني أن المغاربة الصوفیون أخذ الفقه في معناه الأصل لأن : الجمع بین التصوف والفقه -
للقرآن ولهم مكانة علمیة، وهذا مما جعل بعضهم یشتغل  محدثین، وحفظة غلبهم كانوا فقهاءا

 .بالتدریس والتحفیظ لنشر العقیدة وترسیخها في النفوس

وهو التجرد من الحظوظ الدنیویة، ولیس التملص من طلب : الجمع بین التجرید والتسبب -
للرزق، فكل رجالات لتصوف المغربي اتخذوا وسائل العیش ترفعا  عن ما في ید  الأسباب

 1.الخالق، فمارست التدریس والتجارة والزراعة

الجمع بین المجاهدة والجهاد وتتمثل في الجهاد في سبیل والنصر والدفاع عن الدین،  -
 .والمشاركة المعنویة في الجهاد وقبول الدعاوات

    :ویتمثل في: الخاصیة العلمیةالبعد عن التجرید و -2
وهو أن مفهوم توحید الصوفیة عند المغاربة یقتضي بالأساس : النفود من الجدل الكلامي -

بالعمل التعبدي بعید عن كل ما هو نظري تأملي،  ویتخذ المسائل التفصیلیة في 
 2.التصوف

البیئي والتسرب إلى وتتمثل في تطور والاستبداد من المحیط : النفود من الحكمة العرفانیة -
التصوف إلى المشرق بعض التوجهات الفكریة والعلمیة كالفلسفة والاشراق، ویمكننا القول أن 

 .التصوف المغربي ابتعد عن التجرید الذي وقع فیه اهل العرفان

وأن الخروج الفقه ببساطة ودخوله في تعقیدات قواعد والاحكام : النفود من الفروع الفقهیة -
قوال بعض الفقهاء، بمظهر نظر المجرد ما فتى القضایا والفتاوى وقد  ظهر أ فيوتعریفات  

 3.به الرجال  الصوفیة ودعوتهم إلى سلوك یتسم ببساطة الحیویة

                                                            
  .167صالتواصل الصوفي بین المغرب ومصر، مرجع سابق، . 1
  .108صالمرجع نفسھ، 2
  .168صمؤلف مجھول ،  التواصل الصوفي بین المغرب و مصر، مرجع سابق، .  3
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مجاهدة الویتمثل في المدلول الروحي في الجهاد وهو : اصیة الاخلاقیةالبعد عن التسبب أو الخ  - ج
م ویكون هذا الجهاد لیس عملا سیاسیا من أجل بالنفس وبدلها في سبیل الدفاع عن حوزة الاسلا

 .التسلط العسكري أو بسط نفوذ عقائدي أو قتال من أجل تطرف الدیني

وهي تعني الدعوى إلى تجدید الانسان، صلاح النفس وتزكیتها : المدلول الانساني للدعوى -
  1. تأثروا بالمذهب المالكي الصحابة، لقدوالاتباع ما جاء به 

تري وأحمد ابن العربي وأبو حسن الشش( على شعیببي مدین لأ الصوفي فكرالتأثیر : خامسا
  ): حسن الشاذلي

هو محمد بن علي بن محمد بن احمد الطائي الحاتمي المرسي محي الدین ابن : عربيابن   - أ
العربي، ینسب إلى العلامة القاضي ابي بكر محمد بن عبد االله ابن العربي الاندلسي الاشبیلي 

 .المالكي

باطنیة ملحدة، وقال عنه الإمام الفاسي  أفكارمتصوف فلسفي وكان لدیه  كان ابن العربي  
العظیم من حال  طائفة  الإمامابن تیمیة، فیما عرف هذا  إسلامالمكي قبل ان ینقل كلام الشیخ 

فقد بین الشیخ تقي الدین ابن تیمیة الحنبلي شیئا من حال " لقائلین بالوحدة  إذا قال الفاسيا
طائفة القائلین بالوحدة والحال ابن العربي منهم بالخصوص،  وبین البعض من كلامه من الكفر 

  2"ووافق على تكفیره  لذلك جماعة من اعیان علماء عصره الشافعیة والحنابلة

ه، فسلك ابن العربي طریق التصوف فانقطع 560ولد ابن العربي مدینة مرسیة بالأندلس سنة 
وتعلم الفقه   3اح في بلدان الاندلس، ثم أقام بملطیة من بلاد أناضولعن الدنیا، واعتزل سو 

والحدیث، ثم انتقل غلى المشرق وكان إمام بارزا من أئمة الصوفیة، وهو اول من فصل وشرح 
  .فكرة وحدة الوجود، وكتب اشعار تتعلق بوحدة الوجود  واتهمه بعض الناس بالزندقة

                                                            
  168مؤلف مجھول،مرجع نفسھ ،ص . 1
، د ط، د ب، د س ن، 991هـ، 411 عبد القادر حبیب االله، ابن العربي الصوفي في میدان البحث والتحقیق، دار البخاري،. 2

  .16 - 15ص
  .153عبد العزیز القیصر، مرجع سابق، ص. 3
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  : ومن أقواله المذهبیة

  .فالبوح بالسر له مقت    ***  ر وتفشه نبه على س  

  .1وأكتمه حتى یصل الوقت  ***  على الذي بیدیه فأصبر له  

، خصوص الحكم 2الفتوحات المكیةت الكتب عضها  مجلدات ضخمة وأشهرها وسلك عاشرا
  3.ویتحدث هذا الكتب عن نظریة الوجود والاتحاد

 580العمر  الحادي والعشرین سنة دخل ابن العربي التصوف وهو في : عربي ابن مذهب-1
هـ حینا ما كان في الاندلس ، واشتهر بالتصوف والزهد وتتلمذا على ید الكثیرین من المتصوفة 
وكان یجالسهم دائما، كان التصوف ابن العربي یتجلى في المعرفة التجریبیة وتذوق الاحوال 

نفس وإن كان هذا مضمونه ن التي تولدها في نفس المجاهدات الزهدیة ، وهو لیس من علم ال
لأنه یقوم بالتفسیر والتحلیل ظواهر الخارقة للشعور،  أن یقوم بتفسیر الحیاة الروحیة ویجعل 
الیقین في شأن نور الایمان، ویكون معیار الحق وتمثل مذهب ابن العربي في الحالة الصوفیة 

الشعور بكل ما هو  صحیحة طبیعیة یعبر عنها بقوله إذا اشتدت حالة الغبیة فقد العبد
 4.محسوس

ة مدینة موطن استقرار أبي لقد كانت بجای: بيعر فكر ابن  شعیب فيتأثیر أبي مدین -2
الحلقات الدینیة، ومن بین الطلبة إلیه الطلبة یأخذون منه الدروس في   شعیب، كانوا یلجأمدین 

 أصبح مجالس أبي مدین محي الدین ابن عربي   الذي الذین ذهبوا إلى بجایة یحضرون

                                                            
  .212، دار النشر، سوریا، دمشق، د س ن، ص2004سعد رستم، الفرق والمذاهب الاسلامیة، . 1
  .212سعد رستم، مرجع سابق، ص . 2
ابن العربي نموذجا،  كلیة التربیة للبنات، جامعة  مشتاق بشیر الغزالي، أعمدة التصوف الاسلامي في میزان المستشرقین،. 3

  .5كوفة، ص
  .145سعد رستم،  مرجع نفسه، ص. 4
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 كتب  التي تمثلتالعلیه  التصوف وقرأ بأبي مدین وتلقى عنه الدروس في تأثرمتصوفا منذ أن 
 .1كتاب عنوان التوفیق في آداب الطریق وشرح حكم الغوثیة في

 :عربيلفلسفي لأبي مدین شعیب على ابن ا ثرلأ انماذج من  -3

خلاق في التصوف، لقد ركز ابي مدین من خلال تعلیمه لطلابه على الأ: من حیث الاخلاق -
سكها وهو اوتجنب سف الأخلاقمكارم  أتینا" :وهو الذي جعل ابن العربي تفسیره حیث قال
نه خلق فمن زاد أحدد مفهوم تصوف بالذي  2.تعریف یتفق ما جاء في كتاب الرسالة القشیریة

  .لأن الصفاء نقا القلب والخلق هو التحلي بالخلقعلیك بالخلق، زاد علیك بالصفاء 
وأنه الوقف مع آداب الشرعیة ظاهرا وباطنا "لهذا یقول ابن العربي في تعریف اخر للتصوف 

لا " ویستدل  بحدیثه عن علاقة الأخلاق بالقرآن یقول ابي مدین شعیب " وهي الخلق الالهیة،
موضوع وقد اثر أبي مدین الشعیب في  "یكون المرید مریدا حتى یجد في القرآن ما یرید

  3."یدرسه الأخلاق أو على المستوى الممارسة العلمیة  وهو الأثر الذي جعل ابن العربي

  :سماء والصفات الأهلیةفكرة الأ-4
لقد تجلى ابن  العربي فكرة أن الوجود الإنساني وعالم الشهادة بصفة عامة هو تجسید المطلقة، 

أسماء الحسن والصفات الالهیة الموجودة في العالم كله أیضا یقول ابن والتجلیات المختلفة، 
العربي الاسماء الحسنى ظهرت في العالم كله ظهورا، وحصلت فیه آثارها وأحكامها، وهذا أخذ 

  4.ابن العربي عن أبي مدین الشعیب

                                                            
، جامعة منثوري  13سعد خمیسي، تأثر ابي مدین الشعیب، في فكر التصوف محي الدین ابن العربي، قسم الفلسفة، عدد . 1

  .140، ص 2000قسنطینة، الجزائر، 
  .141سعد خمیسي ، المرجع نفسه، ص. 2
  .147نفس المرجع،، ص. 3
  .167، ص سعد خمیسي ، المرجع السابق  .  4
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حمل  وتأثر ابن العربي بالرموز الصوفیة لأن الصوفیة تعجز عن اللغة لأنها لا تستطیع
المعاني وحقائق علوم وكشوفات الالهیة، ونظرتهم إلى ضرورة حجب كافة الناس، وخاصة 

  .الفقهاء على ما تعطیه من تجلیات للمعارف دفعتهم إلى التخاطب بالرموز والاشارات
واعتبر ابي مدین مفخرة لابن العربي لم رحل إلى المشرق في القرن السادس هجري لأن یحمل  

  1.التوحدیةصوفیة واستفادة ابن العربي إلى النزعة معه التجربة ال
  :مدین ،شعیب لابن العربي أبيصلة -5

هو الاجتماع به  حي الدین ابن العربي وطیدة، والسببكانت علاقة بین أبي مدین شعیب وم
ني قعدت بعد صلاة المغرب وحضرت قال ابن العربي كان سبب اجتماعي أفي مجالسه و 

تین خفیتین فلم سلمت دخل علیا ابو علم صلیت المغرب انتفلت رك دروسه في بجایة، فقال
شعیب من بجایة، ومع العم  مدین عمران، فأجلسته إلى جانبي وقلت من این فقال من عند أبي

العلاقة  مع محي الدین  فاس التقى بتلامیذه ، فكانت علاقتهأن محي الدین دار أبي مدین في 
د والعباد وتأثروا جد التأثیر بأبي مدین، فأصبحوا ینشرون ودیة لأنهم كانوا كثیري الاجتها

مثل ابو صبر ایون ولقد التقى بصحبة أبي مدین شعیب طریقته الصوفیة  في أرجاء المغاربة، 
  2.بن عبد االله الفهري ، أبى اسحاق القرطبي

وهو ولم ذهب مدي الدین إلى تلمسان لقي فیها صحابة اخرون لأبي مدین شعیب بعد وفاته   
یحیا ابن یغان الذي كان ملكا بتلمسان ثم تخلى عن الملك واصبح من الزهاد والعباد إثر لقاءه 

بأنه أكبر العارفین، " بشیخه الناسك أبي عبد السلام التونسي، فقال محي الدین عن أبي مدین 
  3.وكنت اعتقد فیه على بصیرة، فكرهت ذلك الشخص لبغضه لأبي مدین شعیب

الجانب الاخلاقي الزهدي كان تصوف ابن العربي في : بن العربيخصائص تصوف ا-6
التقشفي أو الجانب الفلسفي الاشراقي،  أثر واضح على رواد الكبار من بین التصوف بالغرب 

                                                            
  167مرجع نفسھ،ص.1
عبد الباقي مفتاح، بحوث حول مفاهیم الشیخ الكبر محي الدین ابن العربي، تقدیم عبد الاله ابن عرفة ، دار الكتب العلمیة، . 2

  .188، ص2011د ط، 
  .193، ص سعد خمیسي، المرجع السابق. 3
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آرائه أن  تمكنتوالمشرق، ومما جعل مذهبه یكون قویا في الأعوام التي تلت وفاته كذلك 
ت كان لها دورها الاجتماعي والثقافي وحتى السیاسي، تدیعدیوعا كبیرا، وأن یجتمع حول جماعا

 1.ویعود سبب انتشار فكر الفلسفي لأبن العربي إلى تنظیره في مؤلفاته الغزیرة في التصوف

لیه الفلسفة ت إانتمالتي ابن العربي من الفریق الذي مزج بین التجربة الروحیة و  ویعدُ 
هذه الافكار عند  توالذوقي الاشراقي، وترددالافلاطونیة المحدثة من ثمار  التأمل العقلي 

أقطاب الصوفیة،  وتبلورت على ید ابن العربي أول مرحلة الرائدة لفلسفة الجزئیة هي فلسفة 
ن بن العربي كان واضحا بالرغم من أتأثیر ابي مدین شعیب على ا وكان 2وحدة الوجود،

ة في حد ذاتها، وكان من خلالها شیخ الرجلین لم یلتقي قط ویبدوا هذا التأثیر أبي مدین الصوفی
من شیوخ لدى سلطان العارفین قدوته، ونموذج الذي یتحدى به في التصوف ویفتخر به في 
المشرق، لقد نقل من خلاله تجربة ابي مدین من خلال معایشته لفترة الموحدین التي تعددت 

ي حاول أن یجعل من فكر فیها المذاهب، وعرفت فیها الفلسفة تطورا بلغ أوجه من ابن رشد الذ
الغزالي، وهذا ما یفسر ان ابن العربي اهتم بتصوف ابي مدین وقام بتحلیله وتفسیره بما جاء فیه 

  3.من تصوفه الفلسفي وتحدث ابن العربي على كثیر من العلوم التي نشرها ابي مدین
  :الحسن الششتري يمدین شعیب على أب أبيتأثیر / ب

ظهور الدولة عاش الششتري فترة حیاته الفكریة عند : أبو الحسن الششتري وحیاته الفكریة -1
من خلفائها وهم المنتصر، عبد الواحد المخلوع، والمأمون، وسعید الموحدیة وعاصر ستة 

المرتضى، وأبو دبوس آخر خلفاء، وتعتبر هذه  فترة حكم هؤلاء الخلفاء الستة فترة انحطاط فقد 
حدین هیبتهم وسیطرتهم على أقطار الغرب الاسلامي وظهرت في هذه الفترة معارف فیها المو 

 4.دینیة صوفیة والت أهتم بها فقهاء الصوفیة كأبو الحسن الششتري وتلامیذه وأساتذته

                                                            
  .195المرجع نفسه، ص .1
  .93سابق، ص، المرجع السعد خمیس، .  2
  .100مرجع نفسه، ص. 3
سي، أبو الحسن الششتري ، رسالة ششتریة الرسالة العلمیة في التصوف، ترخیص أبي عثمان، تحقیق  محمد العدلوني الادری. 4

  .11، ص)د س ن(ن ، لبنا2004دار الثقافة ، 
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أبو الحسن الششتري هو علي بن عبد االله النمیري،  ویكنى بأبي الحسن النمیري نسبة إلى _
القریة التي ولد فیها، تربى أبو الحسن في أسرة كانت على ما یبدوا  نمیر، والششتري نسبة غلى

ذات الجاه والسلطة في منطقة المذكورة، حیث یروي أن أباه كان من المراء حكام الأقالیم وولد 
هـ أي في أوائل القرن السابق هجري ، تمتد حیاته إلى أواخر العصر  610الششتري سنة 

بو الحسن من المغرب  الأقصى وبالضبط مدینتي مكناس الموحدین،  كانت أول رحلات أ
وفاس باحثا عن العلم كي یؤهله لترك الدنیا ویقربه إلى الحقیقة، ثم رحل غلى مدینة بجایة 

 1.بالمغرب الأوسط واستمر بحثه عن علمه في مدینة بجایة واعتنق من تعالیمها

صیتهم على امتداد تاریخ العربي ویعتبر الششتري من اشهر المتصوف الشعراء الذین داع  
لششتري واجمعوا على اسمه، علي بن عبد االله النمیري لاسلامي،  فترجمة جماعة من النخبة لا

  2.الششتري ولقبوه بعروس الفقهاء،  وأمیر المتجردین
  وكانت لدیها أهمیة بالغة في التصوف وأصبح مفكر صوفي، وكانت میولته إلى التصوف 

وترك آثار  3.یعتمد على وحدة الوجود، وعمل على نشر مذهبه في الاندلس  الفلسفي لأن تصوفه
  .تصوف الفلسفي في الشمال الافریقي

درس أبو الحسن على شیوخ وأساتذة الفقه والتصوف لما أنتقل إلى الحكمة، انتهى به المطاف 
  4.إلى دراسة العلوم النقلیة والعقلیة

علیه الفلسفة ، وكان هذا الأخیر من أعلام الصوفیة،  درس :ابن سبعین أساتذتهومن -2
ودرس علیه الشعر خاصة في الموشحات والازجال الصوفیة،  فأخذ الششتري عن ابن السبعین 

هـ، وانفتن به ودعاه ابن السبعین إلیه بكلمة صوفیة رهیبة، جعلت ینجذب الیه   648في بجایة 

                                                            
  12ص 1960ا لقاھرة ، )د ط ن(لحسن الششتري،دار المعارف،علي سامي نشارة، دیوان أبوا ا1
  .13المصدر نفسه،  ص.  2
  .78رابح المحوي، مرجع سابق، ص. 3
  88رابح محوي، المرجع السابق،ص4
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جنة فقال اذهب لأبي مدین  شعیب،  وإذ كنت ترید إذ ترید ال"فصاح فیه ابن السبعین فقال له 
  .وقد اعطاه ابن السبعین علما وطلبا 1"رب الجنة فلهموا الیا

هو محمد بن محمد بن ابراهیم بن الحسن الانصاري الشابطي المالكي  :ابن مسروة -
ید التصوف السني، الفقیه الاندلسي، لقد عرف أبو الحسن أول طریق الصوفي على 

 2.و مدین الشعیب والذي أخذ علیه التصوف وأخذ من علومه الذوقیةأبالمالكي،

الذي اقتبس منه خصوصا القسم الأول من دیوانه الفتوحات المكیة،  : محي الدین ابن العربي -
فصوص الحكم ودیوانه الشعري وترجمة له الأشواق، وانتقد  بعد توجیهات لابن العربي 

 3.تصوراته  الخاصة

أحمد الیعقوب ابن مبشر كان زاهدا صوفیا، وتعلم على ید أبو الحسن الششتري : وعن تلامیذه-3
في طریقته الصوفیة الأخلاقیة، كما أنه أول ترجمة له وقام بتلخیص أحد كتبه ومن أهم تلامیذ 

لي أبو الحسن الششتري هو لسان الدین ابن خطیب الذي  4كذلك الذین اهتموا بالطریقة الصوفیة،
 5.لصوفیة بأسلوب منظم مثل لسان لدین ابن الخطیبعبر عن آرائه ا

بلسي فقد اهتم اهتماما كبیر بطریقة الششتري الرمزیة  في التعبیر اومن تلامیذه عبد الغني الن_
عن المواجدة الذوقیة، وكتب رسالة هي رسالة الرد المقتري بطعن الششتري، فشرح فیها قصیدة 

لششتري واشتغلوا بنصوصه الصوفیة الشعریة هو ابن الششتریة الخمریة، ومن الذین تأثروا با
 6.عجیة الذي حلل بعض منها وعلق علیها في كتابه اقاض الهمم

                                                            
  .88، المرجع نفسه، ص. 1
  .10، ص1960، الاسكندریة، )د ط(، دیوان أبو الحسن، دار المعارف،علي سامي نشارة. 2
  .22الششتري، المصدر السابق، صأبو الحسن . 3
  ..22أبو الحسن الششتري، مصدر نفسه، ص. 4
  .23أبو الحسن الششتري، المصدر السابق، ص . 5
  . 24، صمصدر السابقالعلي سامي، . 6
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كتاب  الرسالة العلمیة ، مقالید الوجودیة، إحصاء العلوم  الرسالة القدسیة : مؤلفات أبو الحسن
  1،في توحید العامة والخاصة،  المراتب الإیمانیة والاسلامیة والاحصائیة

  :الحسن الششتري مذهب أبي-4
لیس إلا االله أن وجود االله : "یقوم مذهب أبو الحسن الصوفي عامة على فكر أساسیة تقول

، وقد استطاعة نظریة هذه استطاعت نظریة "حقیقي بنفس الانسان ومن عرف نفسه عرف ربه
العربیة في عصره، فكان هاته أن تستوعب الرواسب الفكریة التي خلفتها تیارات الفكر والثقافة 

مذهبه وحدة الوجود هو یعني المذهب الفلسفي لأنه یتحدث عن االله والمخلوقات، في حین یمكن 
، ولتأكد عن ذلك  2اعتبار مذهبه في الوحدة الأقصى ما وصل إلیه مذهب وحدة الوجود الصوفي

  :نقوم بذكر المبادئ التالیة
فیه الانسان، والالمام هذه  الإضافي بماهي والوجود إن الوجود واحد اي لا فرق بین الوجود الال -

 .خارج ذاتالحقیقة لا تتطلب البحث في المجال 

إن إدراك هذا والتحقق في معرفته هي الناتجة اخلاق الحق القائمة على مجاهدة النفس  -
 .والتهذیب سلوكها، وتطهرها حتى لا تنطق إلا بالوحدة

 3.وحدة ظاهرة الشرع بل وحدة لا تقبل السويان معرفة الحق هي معرفة بالوحدة لیست  -

رحل أبو الحسن الششتري : الحسن الششتريالصوفي لأبي مدي الشعیب على أبو أثر الفكري 
إلى مدینة بجایة والتقى بمجموعة من الشیوخ وعلماء كبار مفكرین، مثل أبي مدین  شعیب التي 
كانت مجالسته وحلقاته العلمیة في بجایة، وكان ابو الحسن الششتري متأثرا بابي مدین الشعیب 

في الشعار والمدائح والرموز الصوفیة،  من خلال تلقین دروسه العلمیة  الصوفیة والتي تمثلت
 . 4وتصوف لأبي مدین الشعیب كان مذهبا خاصا یشمل ویجمع بین التصوف السني والفلسفي

                                                            
  .14، صالمصدر نفسه. 1
  .15، ص)د س ن(،)د ب (م،2013هـ،  1434ة، دار الثقافة، محمد العدولوني الادریس، شرح نونیة الششتري لابن عجیب .3
  .16نفسه، ص المصدر. 3
  .13در سابق، صصأبو الحسن الششتري، م. 4
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كانت موقفا   ن ابي مدین الشعیبه في العلوم الدینیة التي أخذها عوكان  الششتري في دراست
التعلیم، ومن بین العلوم التي الحسن الششتري لأنه اهتم جد الاهتمام ب الفاعل والناقد لأبي

أعطى لها أهمیة لشرحها وتفسیرها هي الآداب والشعر الصوفي والأزجال والموشحات 
تأثر ابو الحسن الششتري بالتیار الصوفي السني المدیني الذي  أخرىومن جهة  1الصوفیة،

لم یجمع أما علم التصوف هو ع: "ینسب إلى أبي مدین ویظهر أثر التصوف المدیني في قوله 
، ودقائق الریاء والحسد والكبر ومعرفة أسماء االله والتخلق بها ومعرفة  الإخلاصبین معرفة 

 2.النفس والخلق والاطار المقامات والتوكل والرضى

وأما عن التصوف الفلسفي كان واضحا في الدیوان الكبیر الذي تمیزت الاشارات الكلاسیكیة، 
تضح أثر أبي مدین الشعیب على أبو الحسن في الاحترام وتأثر بحقیقة الوجودیة المطلقة، وی

الكبیر الذي كان بینهم، وعمل الششتري أن تكون صلته بأبي مدین الشعیب قویة وبقیة أبو 
  3.الحسن الششتري مدینیا طول حیاته

  :الحسن الشاذلي شعیب على أبيیر أبي مدین تأث/ ج
عبد الجبار ابن تمیم ابن مرمز ابن حاتم ابن أبو الحسن الشاذلي هو علي بن عبد االله بن   

قصي بن یوسف ابن یوشع بن ورد بن بطال احمد بن محمد بن عیسى بن محمد بن ملان 
  .الامام الحسن

ولد الامام الشاذلي بقریة غمارة القریبة من مدینة سبتى ببلاد المغرب ونشا فیها، حفظ القرآن 
ولقد كان ابو الحسن له اثر في   4رحل في صبابةالكریم وشرع في تلقي العلوم الشرعیة، ثم 

هدایة الناس وبقیة أثاره مغروسة في الروح، فأبو الحسن الشاذلي هو العارف باالله كانن، یدعوا 
اخبرني الشیخ العارف " الناس إلى العبادة والتقرب إلى االله، ویقول ابن عطاالله في لطائف المنن 

                                                            
  .80رابح محوي، مرجع سابق، ص. 1
  . 84المرجع نفسه، ص. 2
  .08علي سامي، المصدر السابق ، ص. 3
  جودة محمد أبو الیزید المهدي،  مناقب الاعلام الصوفیة، . 4
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نه قال بمنصورة مجالس الشیخ الشاذلي وشیخ مجد الدین باالله مكین الدین الأسمر رضى االله ع
بن تقي والقشیري وشیخ الدین اللخمي رضى االله عنه، الذي قراء علیهم أبو الحسن الششتري 

  ، 1الرسالة القشیریة
رحل ابو الحسن الشاذلي إلى المشرق لأداء فریضة وتوجه إلى الاراضي المقدسة عبر   

فریضة الحج إلى تونس، ودرس فیها وكان ابو الحسن الشاذلي  الأراضي المصریة،  وبعد اداء
  2.من الأوائل في الجانب العلمي

وكان الشاذلي حریصا على كتمان العقیدة الصوفیة من غر أهلها معتمدا في أقواله على اسلوب 
سیر یوجه مردیه لیالتلویح دون تصریح الالتزام بالشریعة، وكان یعتمد فلسفة وحدة الوجود ، وكان 

تقوى االله في : على مناه، وظهرت له  طریقة وهو مؤسس للطریقة الشاذلیة وكانت مبادئها تتمثل في
  السر والعلن

  والأفعالالأقوال  إتباع -
الرجوع إلى االله في الصفاء ورضا االله في الكثیر والقلیل،عن الخلق في الإقبال والإدبار  ضالإعرا

  .3والضراء
لقد تفرغت هذه الطریقة إلى المشیشیة المأخوذة من : الطریقة الشاذلیةتأثیر طریقة المدنیة على 

، وهو القطب الأكبر، البدر 4المدینیة، ونعلم أن المشیشیة هي تنسب إلى عبد السلام ابن مشیش
الطالع قضیة عمره في العبادة وقصده الانتفاع به أهل السعادة، وكانت لدیه مكانة مرموقة في 

تلامیذ أبي مدین الشعیب وفي نفس الوقت شیخ أبو الحسن الشاذلي، فدرسه المغرب، وهو كان من 
بطریقة أبو مدین الشعیب، فتأثر بالحسن الشاذلي بالطریقة ابن المشیش التي اخذها من ابي مدین 

                                                            
  .13، ص)د ب (،)د ط'(،)د ن(الحدیثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي، عبد الحلیم محمود، المدرسة الشاذلیة . 1
  .21- 20، ص2000، القاهرة،  )د ط(مأمون غریب، أبو الحسن الشاذلي، دار الغریب . 2
  .157، المغرب ، ص1464عبد العزیز قیصر، العقیدة الصوفیة دار البیضاء، . 3
  .16، ص1119ن دار المعارف ، د ط، النیل القاهرة،  عبد الحلیم محمود، قطب لشهید عبد السلام بن مشیش. 4
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الشعیب وهذا الشيء الذي جعل أبو الحسن الشاذلي یتأثر بهذه الطریقة الصوفیة، فأخذ أبو الحسن 
  .وهي نفسها طریقة ابن مشیش 1لعلوم الصوفیةالشاذلي یدرس ا

وتعتبر المدرسة الشاذلیة امتداد للمدرسة المدینیة التي تنسب لأبي  مدین الشعیب والتي اتبعت منها   
التصوف السني ، ونعود الى المشیش  أنه كان من زعماء الفكر في دولة الموحدین وكان معاصرا 

لامیذه ومنهم ابو الحسن الشاذلي بالابتعاد عن اصحاب لعبد المؤمن بن علي، وأوصى اصحابه وت
السلطة والسیاسة، وانتشر صیته في المغرب العربي واتفق بعض الباحثین ان شهرت ابن مشیش 
قامت على شهرة ابو الحسن الشاذلي ،فهو الذي كونه وجهه ونصحوه بالذهاب غلى تونس لیتعلم فیها 

، واصبحت طریقة ابن مشیش متداولة في ربوع المغرب لدى بعدا عن المؤتمرات السیاسیة في المغرب
  2.المتصوفة

    

 

                                                            
  .65- 64،  د ب ن، ص1998، دار الغر بالإسلامي، 4أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائري الثقافي، ج . 1
  .66مرجع نفسه، ص.2
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  الخاتمة

 إلىتوصلت أبي مدین شعیب وحركیة التصوف في الغرب الإسلامي من خلال دراسة موضوع 
الباحثون في مختلف  إلیهاحول التصوف من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، التي تطرق  نتائج

على نفس المفهوم  ان اتفقو ین جل الباحثإمن الناحیة الاصطلاحیة ف أما التعریفات اللغویة،
  ".العلاقة بین الخالق والمخلوق"نه متمثل في  أللتصوف ومن بینها 

فإن بلاد الغرب ، الإسلاميفي المشرق  الأولىظهر منذ بدایته وبما أن التصوف قد     
الإسلامي قد عرفت التصوف أیضا، هذا عن طریق الرحلات المختلفة سواء كانت للحج أو 

ن الرحلات، بل حتى أن المشارقة كان لهم انتقال إلى بلاد الغرب لطلب العلم أو غیرها م
 .الإسلامي لنشر التصوف

كما أن انتشار هذا المنهج لم یبق مرتبط بسلوك معین في العبادة والابتعاد عن الملذات، بل 
وقد كان لهذه . أخذ منحى فكري كان له أثر في وجود تیارات صوفیة كل منها له اتجاهاته

روادها ومریدوها وبرز الكثیر منهم على الساحة آنذاك ومن أمثلتهم أبي مدین شعیب التیارات 
الذي تأثر بالفكر الصوفي، بل أصح هو نفسه متصوفا وبلغ منزلة متقدمة في مراتب الصوفیة، 
وأصبحت له مدرسته الخاصة ومنهجها والتي أخذت فكرها الصوفي من مدارس المشرق ومن 

ن له مسلكه الصوفي الخاص به بالرغم من تأثره بغیره من المتصوفة الغرب الإسلامي، بل كا
وقد كان لهذا القطب أثر على نخبة من المغاربة الذین سلكوا النهج . وهجهم وسلوكهم الصوفي

  .كما كان لآثاره الفكریة أثر على طلابه ومن سلك بعده النهج الصوفي. الصوفي
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  قـائمة المصادر  والمراجع
 :المصادر  -  أ

ابن القنفذ، أنس الفقیر وعز الحقیر، مركز البحث الجامعي، محمد فاسي، تصحیح،  -
 .أودولف، د د ن، د ط، د س ن

یحیا أبو عبد الواحد أمین بوكلیخة،  : االله اسكندري، حكم سدي مدین شعیب ، تحابن عطا  -
  د ط، د س ن

  ، د س ن1662ابن مریم، البستان في ذكر في أولیاء تلمسان،  دد ن،  -
أبو الحسن الششتري ، رسالة ششتریة الرسالة العلمیة في التصوف، ترخیص أبي عثمان،  -

  .، د بن د س ن2004ر الثقافة ، تحقیق  محمد العدلوني الادریسي، دا
، دار 1أبو بكر محمد بن اسحاق البخاري الكلابادي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ط  -

  م1933/هـ 1352النشر مكتبة القاهرة، مصر، 
 1906، د د ن، 1324تعریف الحلف برجال السلف،. أبي قاسم، محمد الحفناوي -

مسعد عبد الحمید : تاب التهجد، تحأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمان الاشبیلي، ك -
، 1994/ هـ 1415سعدني وأبو عبد االله بن الحسن بن اسماعیل، دار الكتب العلمیة، 

  .بیروت، لبنان
أبي ناصر سراج الطوسي، اللمع، تحقیق عبد الحلیم محمود وطه عبد الباقي سرور،   -

  م، دار   1960/هـ1380
. عي، الیعزي في مناقب الشیخ أبي الیعزي، تحقیق أبي جاوي، دار المعارفومتادلیالص -

  . ، الرباط1996
، تحقیق محمد مطیع، د  د ن، د 1تنبكتي، كیفیات المحتاج في معرفة من لبس الدباج، ج  -

  ط،
عبد الحلیم محمود، المدرسة الشاذلیة الحدیثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي، د ن، د ط، د  -

  ..ب
حلیم محمود، قطب لشهید عبد السلام بن مشیش ن دار المعارف ، د ط، النیل عبد ال -

 1119القاهرة، 
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، 1414/1994. دار العلم. عبد الرزاق الكیلاني، الشیخ عبد القادر الجیلاني، الامام الزاهد -
  دمشق

عبد القادر حبیب االله، ابن العربي الصوفي في میدان البحث والتحقیق، دار البخاري،  -
  . ، د ط، د ب، د س991 هـ،411

عطاللهاسكندري،  عنوان التوفیق بآداب الطریق،  تحقیق عبد االله محمد، د د ن، د ط،  -
  مصر، السویس، د س

  .1960علي سامي نشارة، دیوان أبو الحسن، دار المعارف، د ط، الاسكندریة،  -
ل نویهظ، دار الغبریني، الدرایة في من عرف العلماء في المئة السابعة لبجایة، تحقیق عاد -

  طبعة، بیروت ندو . الافاق
القشیري ، رسالة قشیریة في علم التصوف ، منشورات دار الكتاب العربي، د ط، بیروت،  -

  .لبنان، د س ن
  الكتب الحدیثة بمصر، مكتبة المتنى ببغداد، العراق     

 .2000مأمون غریب، أبو الحسن الشاذلي، دار الغریب د ط، القاهرة،   -

زوق التلمساني، المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولنا أبي الحسن، تحقیق محمد ابن مر  -
ماریا خیسوس بغیرة، تقدیم محمود بوعیاد، دار الشركة الوطنیة للنشر، د ط،  الجزائر، 

  .هـ 1401
هـ،  1434محمد العدولوني الادریس، شرح نونیة الششتري لابن عجیبة، دار الثقافة،  -

  .م، د ب ، د س ن2013
الزاهد، دار الكتب عویضة، ابن مسرة حمد بن عبد االله بن نجیح القرطبي الفیلسوف محمد -

  م1993هـ، 1414العلمیة، لبنان، 
عبد القادر سعود، سلیمان . ج ت. محمد مصطفى العربي، دیوان أبو مدین شعیب -

  .، لبنان1432/2011.القرشي
  .یحي التادفي، قلائد الجواهر ، تحقیق أحمد فرید مزیدي، د د ن، د طن د س ن  -

  :المراجع  - ب
  .1963، )د ب(أبو العلاء العفیفي، تصوف الثورة الروحیة للإسلام ، مؤسسة الهنداوي،  -
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،  د ب 1998، دار الغر بالإسلامي، 4أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائري الثقافي، ج  -
  .ن

الصوفي بین مصر والمغرب، تنسیق عبد لاجواد الصقار وأحمد سلیماني، د ط، التواصل  -
  د ب، د س ن

الطاهر بونابي،  التصوف في الجزائر  خلال القرنین السادس والسابع الهجریین، الثاني  -
  )د ط(عشر والثالث عشر المیلادیین، دار الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، 

یة في الاسلام، ترجمة محمد اسماعیل، منشورات دار الجمل، آنا  مارشیل، الابعاد الصوف -
  .2006، )د ط( كولونیا، بغداد، 

  جودة محمد أبو الیزید المهدي،  مناقب الاعلام الصوفیة،  -
روباربرنشفیك ، تاریخ الافریقیة  في عهد الحفصي من القرن الثالث عشر إلى القرن  -

، 1988دار الغرب الاسلامین  ،2حمادي الساحلي، ج : الخامس عشر میلادي، تر
 .332بیروت، لبنان، ص

  .، دار النشر، سوریا، دمشق، د س ن2004سعد رستم، الفرق والمذاهب الاسلامیة،  -
  )د س(، )د ط(شوقي ضیف، عصر دول الامارات، دار المعارف، القاهرة، مصر،  -
  .عامر النجار، طرق الصوفیة في مصر ونشأتها ونظمها وروادها، دار المعارف -
عبد الباقي مفتاح، بحوث حول مفاهیم الشیخ الكبر محي الدین ابن العربي، تقدیم عبد  -

  الاله ابن عرفة ، دار الكتب العلمیة، د 
عبد الحلیم محمود، شیخ الشیوخ أبو مدین شعیب الغوت، دار المعارف، د ط، القاهرة، د  -

  س ن
هـ، 1420دار الارشاد الحدیثة، عبد السلام الغرمیني، مدار الصوفیة الأندلسیة المغربیة،  -

  )د ت ط(، )د ب ن(م، 2000
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عبد الرحمان بدوي، تاریخ التصوف الاسلامي من البدایة حتى النهایة القرن الثاني، وكالة  -
  1975، 1المطبوعات شارع  فهد سالم الكویت، ط 

، )ط د(، دار النشر الجزائر، 1عبد العزیز الفیلالي، تاریخ تلمسان في العهد الزیاني، ج -
2002  

  .، المغرب1464عبد العزیز قیصر، العقیدة الصوفیة دار البیضاء،  -
هـ،  1413، 1عبدوا غالب أحمد عیسى، مفهوم التصوف، دار الجیل بیروت، ط  -

  .م 1992
هـ، 1427عبد المنعم قاسمي الحسني، أعلام التصوف في الجزائر، دار الخیل القاسمي،  -

  )د س( ، )د ب( 
، 1919، دار المعارف، 3نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام، ج علي سامي  النشار،   -

  .القاهر، د س ن
  .1947/هـ1366، بیروت، لبنان، 1عمر فروخ، التصوف في الاسلام ، ط -
  مازن شریف، التصوف في المغرب العربي وافریقیا،  د ط،  د ب، د س،  -
ى القرن الخامس محمد بركات البیلي، الزهاد المتصوفة في بلاد المغرب والاندلس، حت -

 ).د س( ، القاهرة، 1992الهجري، دار النهضة العربیة، ، 

م، 1955-1920هـ، 1373/ 1338محمد الصالح، آیت علجت، صحف التصوف،  -
  .2007دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، 

محمد الطاهر العلاوي ، أبي مدین شعیب التلمساني، دار الثقافة الاسلامیة، د د ن،  -
  .ن ، د س2011

محمد شرف، المستفاد في مناقب العباد بمدینة فاس وما یلیها، منشورات كلیة الآداب  -
  ..2002والعلوم الانسانیة، 

 1429محمد العدلوني، نصوص من تراث الصوفي في الغرب الاسلامي، دار الثقافة،  -
  د ب(م، 2008/ هـ
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المطبوعات الجزائریة، د محمد طمار، روابط ثقافیة بین الجزائر والخارج ، دار الدیوان  -
  2007ط، د ب، 

  .2002. شعر أبو مدین التلمساني، دمشق. مختارحبار -
  )د س ن(، الاسكندریة، )د ط( مصطفى حلمي، ابن تیمیة  والتصوف، دار الدعوى،  -

 :اتمذكرال-ج

بشیر غنیا، أولیاء والمجتمع بالغرب الاسلامي، في عصر الرابطین والموحدین، كلیة  -
اطروحة نیل دكتور في العلوم تاریخ السلامي ،الانسانیة والاجتماعیة  قسم التاریخ علوم 

  .2015/2016الوسیط، جامعة الجزائر، 

مقاربة أسلوبیة تداولیة ، كلیة آداب واللغات والدب " سمیر رحیم، نثر أبي مدین شعیب،  -
العربي جامعة  العربي، تخصص أدب جزائري قدیم، رسالة  دكتوراه  لعلوم اللغة، والدب

  م 2017/2018 - هـ1439/هـ1438قصدي مرباح ورقلة، 
رابح محوي، أبعاد الفكریة والفنیة للشعر للصوفي، بحاضرة بجایة بالقرن السادس والسابع  -

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، . قسم آداب ولغة عربیة، تخصص أدب جزاري قدیم. هجري
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المتصوفة في الاندلس خلال عهد المرابطین الموحدین،  فاطمة الزهراء جدوا، السلطة -
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سعد خمیسي، تأثر ابي مدین الشعیب، في فكر التصوف محي الدین ابن العربي، قسم  -
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